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مقدمهة المترجم 


المقالات التي يحوبها هذا الكتاب ليست مقالات نقدية. إنها خلاصة مارب أساتذة في فن 
القص وتقنيات الكتابة. ولا شك أن هناك فرقا كبيرا بين تقنيات الكتابة والنقد الأدبي الذي أنتح 
علا له قواعده وأصوله ومناهجه امختلفة. في الآن نفسه إن فن الكتابة وتفنياتها أنتجا فناً مخططا 
له سلفا. وقد أصبح فن الكتابة يدرس ضمن التقنيات الفنية, وأصبحت له اتجاهات ومدارس. بل 
ان بعضهم ذهب بعيدا إلى القول بأن فن الكتانة لم يعد يحوي إلا القايل من الإيحاء. أما الباقي 
فيعتمد على قرار مسبق قوامه التخطيط والمتاعة» وهو أكثر شبها بملء الفراغات. من هنا فإن 
الكتابة القصصية والروائية عمل شابه وضع الخطط وتنفيدذها من خلال تكتيكات مر حلية وأخرى 
استراتيجية تمتد على طول العمل وتحتويه بالكامل. 

ومقالات هذا الكتاب تأتي ملبية لحاجات عديدة أهمها أنها تقدم للقارىء العربي الفرصة 
للاطلاع على تلك الاتجاهات وتقدم له طريقة مغلى في الكتابة الإبداعية القصصية والروائية, 
وتحول عملية الكتائة من كونها هما مثقلا بالأوهام والتشوش إلى منهج علمي يضع في اعتباره 
العلائق الكامنة في داخل العمل القصصي والروائي» مل الكاتب مشدخصاً لم بكب مكتشفا 
للهفوات» ونقاط الضعف» وبالتالي تلقي الضوء على ما يجب أن بيقى في حمة العمل وما يحب 
استبعادة. 

ومقالات هذا الكتاب تم نشرها جميعاً في (WRITER'S DIGEST) Ala‏ الأمريكية 
المعنية بتقنيات الكتابة» ولا تزال سلسلة المقالات مستمرة في الصدور. 

رإذا كان البعض يعتقد أن الكتابة القصصية والروائية ضرب من المصادفة التامة, فذلك الظن 
غير دقيق نظرا لأن العمل القصصي والروائي عمل مخطط له بدقة قي جميع تفاصيله وح ركيته. 
ولهذا تعقد بين حين وآخر ورش للقص, تعرّف الطلاب بطريقة كتائة القصة والرواية من خلال 
محاضرات عن الحبكة والخوار والتداعي وغيرها من العناصر المستخدمة في القص. 

وتأتى أهمية هذا الكتاب من أنه يقدم فرصة لورش الكتابة والمعنبين بها لإمكانية تطبيق ما ورد 

5 


هناء من خلال استخدام نماذج عربية في القصة والرواية والتعرف على مكامن القرة والضعف. 
أي إن المقالات المذكورة يمكن أن تتحول إلى باروميتر لقياس مدى صحة وعافية القص بالإضافة 
إلى إمكانية إخضاع أي تموذج عالمي معروف لاكتشاف القيمة الفنية التقنية الكامنة فيه. 

ولا يوجد في عالم القص اليوم عمل كتب له النجاح ولم يستد إلى المعطيات التي تم تقديها 
فى هذه المقالات. 

۰ لذلك فإن الاطلاع على هذه المقالات لن يكون نزهة واسترخاء. بل هو بحاجة إلى تفحص 
وقحيص ومقاربة بغية الوصول إلى الفهم الكامل لآلية العمل» فضلاً عن إلى ضرورة إجراء 
المقارنة لغرض التعرف إلى نقاط الضعف والقرة. علماً بأن المكتبة العربية تكاد تخلو من أنماط 
هذه الكتابات رغم شيوعها في اللغات الأخرى, إذ لا يزال من الكتّاب من يتناول كتابة القصة 
باعتبارها قصيدة شعرية يمكن أن ينجزها في جاسة واحدة وفي ليلة الخد بينما توضح هدد 
المقالات أن كتابة القصة القصيرة والرواية عملية منظمة تستند إلى برنامج وخطةء وأحياناً يتم 
التعامل مع كتابة القص وخاصة الرواية بنظام البطاقات الأكثر قربا لكتابة الأبحاث العلمية. ولا 
يفوتني في هذه المناسية أن أشير إلى عوذج كتابات الروائية البريطانية أيرس مردوخ» وهي أستاذة 
جامعيةء إذ أنها تكب الرواية بنظام البطاقات. ورغم الادعاء بفقدان الروحيةالمتألقة في مثل تلك 
الكتابات إلا أنها نوع من الكتابات يقي العمل مشدوداً ومحكما دون ترهلء إذ أن كل شيء 
فيه محسوب بدقة على مستوى الأحداث والشخوص وحركتهم. بالإضافة إلى احا كمات 
المنطقية لتابع الأحداث والحوارات داخل العمل. 

وإنتي إذ أقاءم هذه المقالات إلى القارىء العربي أتمى أن يجد فيها قدرا من المتعة كتلك التي 
وجدتها فيهاء ولا أزال. وعسى أن يكون في هذا العمل إسهام لخدمة المكتبة العربية وزملائي من 
المعنيين بكتابة القصة والرواية. 

والله من وراء القصد. 


الشارقة في 1/ 9/ 1997 


كيف تنهى دائما ما بيدأت به 


بطريقة ما تكون قد ققدت طريقك» تبخرت الأفكار من دهنك, تلاك الأفكار التي 
كانت جميعها جيدة. لقد كانت الكلمات منسابة: والبلاغة تتفجر على الصمحة لد 
كان الوضع جيدا جدا. 

ثم اختفى كل شيء تدريجياء وها أنت الآن محاصر وسط المشروع» ولا تعرف 
iU‏ 

رعا تشعر كما لو أنك في مواجهة مع عملاق المستحيل» > أو قد تشعر أنك مثل 
الضحية لباخرة غرقت فوق لوح حشبي صغير في بحر لا ضفاف» له دود أن تعرف مادا 
تفعل وإلى أين تتحه. أو ربما تكون قلقاً حول بعض الأسعلة الفنية» فهل تبنيت بؤرة معينة 
لعصتك؟ وهل بدأت من الموضع الصحيح؟ وهل اختيارك للفعل المضارع كان مناسبا؟ 

ف وت با فان معطم کات القصة يواجهون مثل تلك المشكلات ‏ وبعض الكتاب 

ييقون في حيرة من أمرهم أكثر من غيرهم وربما يقضي بعضهم ليله ساهراء بيد أدا 
جميعنا نتعرص للقلق والقلق يمكن أن يوق المشروعء ولكن عليك بالتفكير وبدل 
اخاولائ ا ف ا عل کل کی 


اک لب a‏ 
اداي ولحن ويعد عدة ات اتضح أك بيدأت تفقد الطافة ا واتلف عير 
متأكد كد من كيفية الاستمرار. ها هنا ثلاث طرق محددة تساعدك في العتور على الحل: 
ب اقح حوارا li‏ 
كنت قد كتبت أريعة فصول مى رواية بعنوان (سنة الحاموس الري). وكانت 
حكتها عا يشمي مل سنو انت عذدیده» وتدور حول فريق تسغير لكرة المضرب يحاول 
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جاهدا أن يبرز في مدينة بيمر في وست كابسون ذات الفريق القوي دي السمعة الجيدق 
ويواجه مدير الفريق وعدد من اللاعبين أزمات الحياة» مع وحود مواضيع عاطعية» وإلقاء 
القبض على أحد اللاعبينء ومخططات لخداع العريق يموم بها المالك. 

رغم وضوح الحبكة في ذهني إلا أنني لم أستطع وصع ذلك على الورق. ظهرت 
الفصول التي كتبتها وكأنها تفصيل للحبكة وليس على شكل قصة. 

لذلك قمت يتنحية القصة جانا رسمت شاشة بيضاء فارغة وابتدعت مشهدا 
يتضمن ما يلي: مدير الفريق دتش برانيحان يدخل إلى مكتي ويجلس عر المنضدة. لا 
يوجد لدي جدول أعمال للنقاش في هذا الاجتماع - أشرت فقط إلى أنا تتاقشنا- 
أخبرني دتش معتذرا بأنه لم يسبق له قر قراءة الكثير من القصصٍ والروايات لأنه منهماك فى في 
البسيول. سألني كيف يمكن تعبير الدوري؟ أجيته بأني لا أعرف ذلك» وكانت تلك 
هى الحقيقة. 

سألنى إن كان يتوججب عليه الالتقاء بولده أجبته ثانية لا أعرف (لم أخصره ا 
أكن أعلم أن لديه ولدآ يتوجب عليه الالتقاء به ثانية). تحادثنا عن المدن التي اا 
عمله. بعد ذلك تحرج» وكنت بذلك قد تعرفت عليه بشكل أفضل. 

استدعيت شخصيات أخرى في روايتي وحادثتها وفي بعض الأحيات كنت أحصل 
على بعض المعلومات حول أعاط وطريقة حديث تلك الشخوص. بعد الانتهاء مس 
الحادثات كنت جاهزا للكتابة. وعندها تطورت تقاصيل الحبكة لتتحول إلى قصص عد 
أن أصيح بشر يلون مضاعينها. وإذا كانت فكرة إجراء محادثة متخيلة تتدو غريبة أو 
مقحمة بالسسبة إليك يمكلك استعارة تقنية من كاتبة الروايات الرومانسية ينا كراهان 
(خلف الأنواب المقفلة) وحين وقفت الشخصية هاك فق كما تصوغها كراهان ر 
خلقية الشخصية ومواصقاتها البدنية» وبدات الوقت تنجز التمهيد للحبكة وتبدأ 
بالكعابة. 


# اصنة نغ خارطة فقاعية 
قد لا تكون شخصياتك بحاحةه إلى تطوين ١‏ لكن أفكارك هي التي بحاحة إلى دلا 


وفي كلتا الحالتين فإن الجواب کامن في داخحلاث تر أن تقنية اذاف دلك مجتلقة. 
حاول أن تكتب مو صوع المصل أو القضة , و المقال في وط صفحة نيتساج (لا اأستطيع 
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فعل ذلك على شاشة الكومبيوتر وريما تستطيع ذلك)» وإدا استطعت كذلك كتابة زاوية 
الفكرة الرئيسية فإن ذلك سيكون أفضل. 

والان حر أفكارك من أ ارتباط واكنت الكلمات والمقاطع التي ترد إلى ذهناك ما 
له علاقة با موضوعء ولا تمارس أي رقابه على ذلك ولا لا تخش شيئا من تراتب الأفكار. 
أكتبها كيفما اتفق» بعد ذلك انظ إن كنت سعكتب الزيد. 

اترك الخارطة الفماعية لفترة ثم عد إليها نشطأ. نبت علاقة بين الأفكار الرئيسية 
اربط العلاقات ببعضها وهكذا بيدأ الأسلوب بالظهور تدريجياء دلك سيكون محور 
تر کیز ك والسبب وراء كتابتك» والسبب الذي يدفع القارىء لقراءة ما تكتب. 

وقد ا أيضاً تدفقاً حفياً حاذقاً من المشاعر وراء أفكارك وصورك. 
الخارطة الفقاعية يمكلها أن تساعدك في اكتشاف مشاعرك إزاء مشروعك» 00 
اللاكتشاف يمكنه أن يحررك ويجعلك تتعامل بشكل أفضل مع عناصر الكتابة 
ونزعاتك بجاهها. 

ه إبدأ في مكان آخر 

إذا شعرت أنك محاصر ة فمن الطبيعي أنك تبدأ تغوص عميقاً. بذلك تستهلك الوقت 
والطاقة والمشاعرء وفوق كل ذلك هناك من استنزافك لكل ذلك. 

وسوا کنت ححائفا آم لا فإن إصرارك ع على هذه الطريق قد يقودك إلى الاتعاد عن 
مقاصدك. رعا يتوجب 75 أن تطرح 0 الكلہات. دون اعتبارها كلمات فارغة. 
إنك حاجة لكتابة كل كلمة كبي تكون جاهزاً لكتانة الجمل التي تلا ود فين 
المضي قدما في التفق المظلم» عد إلى الجمل الأكثر وضوحا وايدأ محاكمة ما كتبت. إن 
كنت قد جعلت ساقية المشرب تروي أحداث قصتك فاعمل على جعل القصة تروی 
على لسان مزراع عجوز حالس في نهاية المنضدة ة أو على لسان عابر سبيل وصل حديئاً 
إلى المدينة أو على لسان ابنة المحرر الصحفي التى لا يزيد عمرها على 10 سنوات. حاول 
اكابة بضعة مقاطع ثل وجهات نظر كل من هذه الشخصيات. بعد ذلك قارنها واخحته 
أي منها ليكون راوياً قصتك. 

هل بدأت قصتك عن خليفة مؤسس الكلية؟ بدلا من ذلك إبدا قصعك فى غرفة 
الدراسة بعد أن يكون الأستاد قد انتهى توآ مى محاضرته أو ابدأها فى ملعت كرة ة القدم 
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ليلة السبت أو في مهجع الطلاب بعد ظهر يوم الإثنين. 

إنك في ذلك لا تبحث عن الأفضل» إذ ليس هناك ما هو الأفضل. هناك العديد من 
الطرق وما عليك سوى أن تختارء شريطة أن تعرف إلى أين تريد ان تصل. 

وسوف تحل العديد من مشكلات الكجابة باستخدام إحدى الطرق» أو بالتوليف بین 
الطرق المتعددة. ولعلك تشعر في أحد الأيام بالعحز عن الكتابةء عندئذ اتر كها فورا اذ 
رما يشحذ حماسك بجولة في الخارج أو القيام بعمل في مشروع آخر. وقد كان ديف 
باري حين يشعر بالعسر في الككتابة يترك كل شيء وينصرف إلى لعب كرة السلة الكفيلة 
بشحذ حماسى فيعود إلى مقعده وقد أمتلا قدرة على الكتاية. 

ولكن ماذا لو استمر العسر لأكثر من يوم واحد أو إسبوع؟ 

ماذا لو استمر الإحباط عندك ورحت تتنقل من مشروع إلى آخر بقصد المنلاص من 
الحاله؟ عليك إدن اتباع الإرشادات التالية: 

تخلص من الشعور بالخوف 

كتب الروائي زيف شافتس مؤخرا هي راوية استعراض الكتب بجرياءة نيويررك تايمز 
قائلاً: (عندما كنت أكتب روايتي الأخخيرة كنت مثل من يشاهد فيلماً مسنمائياً يمر في 
ذهته» وفي کل يوم كنت أنتهي فيه من العمل كان ينتاببي شعور بالمنوف من أنني لن 
أتمكن هن استكمال الفيلم في اليوم التالي. ولكن الفيلم استمر وانتهى الفيلم وانتهف 

من الرواية وتم نشرها وقبولها من القراء). 

ولكن ماذا لو توقف الفيلم قيل انتهائك من الرواية؟ وماذا لو لم تجد معا في اربن 
كرة السلة؟ عليك إعادة تشخيص مشروعك برمته وقد تجدباك الحاولات التالية: 

٠‏ إشكالية أفلاطون 

تبدو الفكرة التي تدور في ذهنك مثيرة في الايد وار تخا وح براكم الكلمات 
والفقرات والصفحات ا الأمل تتسرب إلى تقسكء ودا بالامتناء نارءجا 
وغ نك عاجر عن ججسيد ما بدور فى دصك و کتابنه على الورف. ا الو 2 
يصدمك» وتشعر أنك تتعد عن مشر وعك. انر كلمانك بعنابة وحاواء إن جعل مما 
الجمل محددة. اتبِعْ رؤاك المثالية قدر مأ تستطيع وعلياك أن تدرك أن الہا۔ند مى الک عا 
ادر كوا م ير يدون. 
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٠‏ ناقد يجثم فوق كفيك 

ما بدأ هادئاً وغامضا يعتمر في ذهنك. أصصح مع الايا اد سخف. وفجاة تعمل 
ناقد فوق كتفيك يراقب ما تكتب ويقول لك: إن ما تكتبه ما هو إلا تشتت يفخ الصوت 
قائلا: إن الأقعال لا تنسجم مع الفاعل» كما أن الإملاء الذي تكته غير دقيق. وقد يرد إلى 
ذهناك صوت مدرس اللغة وهو بصحح لك طريقة الكتابة. كما قد يتصاعد صوت الناقد 
مشيرأ إلى أن الحبكة لا تزال ضعيفة وأن الشخوص خشبية وأن الحوار غير متاست. 

إن كانت تلك هي المشكلة فهناك سؤال بسيط يثار بهذا الصدد س الذي استدعى 
ذلك الصوت التاقد الساحر إلى مكان عملك؟ 

وما أنك جالس وحدك فلا بد أن تكون أنت من قام بذلك. لذا يمكنك وبيساطة أن 
تستبعده وتدعوه إلى الرحيل. 

في البداية كان ئمة الإإبداع» وعن بعد جاءت مر حلة إصدار الحكم..وبما أنك منغمس 
في الكتابة فليست لديك القدرة في الحكم على عملك. اترك الأحكام جانباً وركرٌ 
حهدك على الإبداع. فإذا مارست التقد على عملك الذي تكتبه (وذلك ما يجب أن 
تفعله عد الانتهاء مى العمل) تكون قد قارنت مسودة عملك غير المنتهي مع أعسال 
محترفين سجزة ومطبوعةء تواردت إلى ذهتك أثناء القراءة وهذا مثل مقارنة طفل مع 
شخص بالغ» وانتقاد الطفل لعدم مقدرته على قيادة سيارة أو إنجاز عمل ما أو التتحدث 
بلغة ١<تبية‏ 

لذا ىعد الناقد الحالس فوق كتفبك وعد للكتاءة» وسوف يتوفر لك الكثير من الوقت 
فيما بعد للتنقيح وإعادة الكتابة وإعادة خلق ما كتبته قبل أن يتسنى للآخرين إصدار 
أحكام عليك لتقويم كتابتك. 

يتوجب عليا إذد التمييز بين الناقد الداحلى والكاتب الداعلى. فالكثيرون تمن 
ينقحون أثناء الكتابة يكايدون لاختيار الكلمات الماسبة. وإذا كنت تشعر أنك أصبحت 
معدلا لما تكتب فحاول قدر الإمكان كبح ذلك وإلا أصبح مصدر إزعاج لك. 

ورعم كل سَيء لا توحد طريقة مثلى للكتابة) وأني اومن بنضوج الفكرة وضرورة 
التخلص منها بسرعة دون أدنى اهتمام بالتقبية» غير أن الآخرين يولون عناية كبيرة 
للحشد والتزويق» وأهم من كل شيء أن تكتب ما يجول بذهك ولا تجعل الس 
النتقدي يوقف تدفقك فى الكتابة. 
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> الشعور بالخواء 

بطلك قابع فوق شجرة ولكنك لا تعرف كيف تجعله ينزل عنهاء وبعد عملك 
المستمر لعدة أشهر تكتشف فجأة أنك خاو ولا تدري ما الذي يجب أل يحصل يعد 
ذلك. إنك تبه الراقف عفرف جدار تخشى أن تتقدم خطوة كي لا تفع. ریا تکوں 
المشكلة أنك لا تملك المعرفة الكافية. لذا أرجغ بضع خطواتٍ إلى الوراء إلى مرحلة 
اليبحث والتقصي واطرخ أسئلة متاسبة على الشخوص التاسبين» أو أعد التفكير بالمشروع 
برمتهء وعتدها سرک كن مر ملء الفراغات. حاول التفكير بالعديد من المدائل. 
وكفما كثر عدد تلك البدائل كلما كان دلك أفضل. وعندئدٍ ستشاهد الجسر الذي تعبر 
عليه وتستمر. 

: نقطة التقاطع 

في ذهنك أفكار وأخيلة وأنت متشوق لتجسيدها على الورق. وفي كل يوم من 
مشروعك ولكن وفي اللحظة التي تجلس فيها للكتابة» يتتابك ألم مض وتشعر بعدم 
توفر الطاقة لديلك للكتابق وا ذهتك بالتصسب ۾ تشرد الأفكار , و تتبخر. 

والعلاج لهذه الحالة تغيير البرتامج اليومي وربا يترتب على ذلك تغيير إجمالي عط 
الحياة. 

هل تكتب دائماً في وقت متأخر؟ هل تجعل من الكتابة مهرياً لتقضاء الوفت؟ إن 
كان الال كدلك فل غرابة من معاناتك» أما إذا كانت الكتاية ا يا مس 
حياتك فعليك إعطائها جزءا اساسا من وقتك. حددٌ الوقت الدي تكون فيه فى 
أحسن أوضاعكء فمعظمنا تمر به خلال اليوم أوقات ضيه ج وار اة 
وبالنسبة لي قإني أستيقظ في الخامسة عصاحا وأيفى في أفضل أوضاعي طوال 
الصياح» ثم يبدا مزاجي بلحم e‏ و 
الدراسات الحديئة أن 80/ من الأمريكبين يعانون عن إشكالات الأرقء ولم يتفم 
الخيراء حول عدد الساعات المطلوبة لنوم الفرد. د. ولكن إن شعرت بالمعاس أثناء 
الكتابة فعليك احتيار وقت آحر. كما أك بحاجة إلى تغذية منحظمة» ويحب أن 
يكون على مصَّة الكتابة بعض الفواكه والمكسرات. الكتابة عمل مض فإن كنت 
تمارس الكتابة كعمل جزئي بالإصافة إلى عملك يتوحب عليك أن تقضي بعض 
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الوقت في المشي» كما يجب عليك ممارسة بعض الرياضة. وليس المطلوب أكثر من 

ء الخوف من الانتهاء: 

بعد أن ألقينا نظرة على الجانب المادي لتنظن إلى الجانب التفسى» ومن ذلك الشعو 
بالخوف من الانتهاء. 

ما الذي أقوله بعد أن قلت كل ما لدي؟ 

هأ الدي يحصل بعلت الانتهاء من المشروح وعدم توكر افكار أخرى؟ 

هاربرئي كتب روايته المشهورة (مقتل طائر غريد) ثم صمت» ولم يسمع عنه شيئًا 

ويواجه معظم الكتاب تقربيا مثل هذه المشاعر التي قد تهاجمك في منتصف المشروع 
ليس بسبب عدم معرفتلك كيفية الانتهاء» ولكن جرد اتك حائف 

فإن كان الوضع كذلك فعليك تعزيز الثقة. وتذ كر أن معظم الكتاب اكتشفرا أن الأفكار 
والشخصيات والحبكات الني وضعوها في مشروع واحد تقترح أفكاراً أكثر وشخصيات أكثر 
وحبكات أكثر أيضأ مشروعات مستقبلية. فكل سؤال تجيب عليه يحتمل اهتماما أكثر. 

ويطرح الكتّاب المبعدئون سؤالاً يقول: ما الذي أكتب عنه؟ كما أن الهواة يشتكون 
دوما قائلين: لن يكون يإمكانى كتابة كل ذلك. 

أدحل عوالم قديمة لم يتم إكتشافها. 

م ل في مشروعك فسوف تبقى تعد بالموهية غير الكتشقة. ولكن 
افترصٍ أنك انتهيت من المحطوط وأرسلته إلى الناشر املا وخخائفاء وعاد المخطوط إليك 
مرفوضاً من قبل الناشر. 

لا شك أن ذلك مؤلم وهو يجعلك تشعر بانك كاتب فاشل. وقد تعرضت كما 
عرض ر ب لمحل ذلك الموقف عدا امرأة واحدة أرسلت مقالتها ونشرت 

كر أستطيع طمأنتك على ثلاث حقائق حول الكتابة: 

e‏ كاتب ولست بحاجة لاعتراف من أحد. 

- عملك سيبفى كما هو حتى إذا رفضه 74 ناشرا أو نشر هي النيويورك تاز باعتباره 
من أفضل الميعات. 
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- الكتابة عمل مقيد لاستعلال الوقت» لذا اقعل ذلك أما الشهرة والمال فيأتيان في 
وقت لاحق. 1 1 

إذا كان النشر مهما بالنسبة إليك فاعمدٌ إلى إعداد بحث حول التسويق» وارسل 
امخطوط إلى عدة ناشرين واننظز القرصة المناسبة» وإذا تعرضت إلى تكسة فانهض وعاود 
احاولةء وريا لن توفقء لكنك قطعاً لن توفق أبدا إن لم تحاول. 


» عش واكتب 

لكل شيء وقت متاسب ولكن كيف لك أن تسى جميع النصائح التي قرأتها هنا 
وتعود للعمل في المشروع الدي انت بصنده؟ 

من أجل اتخاذ القرار عليك طرح سؤالين على نفسك يتعلقان بالكتاية. وكلا 
السؤالين ١‏ ليست له علاقة بمشاعرك تجاه الكتابة وكيف تقيم نوعية ما تكتبء وهو ما لا 
تستطيع عمله أثناء الكتابة. 

لقد تعلمت أن أطرح السوال الأول حين بدأت التدريس وهو: هل تستفظ بحماسك 
من أجل المشروع؟ فلو ذهب السحر فقد تنفرط العلاقة. وإن كنت غير متحمس بحرارة 
أعط لنفسلك إجازة لمدة إسبوعين. وإذا لم تتحسن الأحوال فعد إلى المشروع وصعه في 
ارغ ثم ابداً كشروع آخر يكير فيك الخماس. 

ولكن لا تحش شيا من المنوف أو الألم وفقدان الحماس. ولا تدع الإحباط 0 أو 
يومين يؤثران فيك. إذ أن معظم الكتّاب يتمتعون بإجارة أثناء إتجازهم للمشاريعهم 
والسؤال الثاني على علاقة مباشرة بالسؤال الأول غير أنه يتضمن ل راديكاليا لي 
المنظور وهو: 

ما الذي سی جنه قرائي من قراءتهم لا أكتب؟ 

هل أقدم لهم أي قيمة نظير وقتهم الثمين» متعةء استمادةء ابتسامةء سحيه جيدة. 

دع جوابك الخلص بقودك ولا تخش شيعا رما يتوجب عليك تمزيق ا کت والبدء 
من جديد وذلك أفصل من إدخال السام على القارىء. 
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فوة الحبحة الساخرة 


وليم. م. روس 


كما يقال فإن السمكة الجيدة لها بناء إشكالي : فالشخصية تواجهٍ مشكلة صراع 
على طول الرواية» وص, ثم يأتي الحل بفعل معين. حسنا ولكن أي تقنية يمكن 
للكاتب أن يستخدمها 0 ذلك الصراع - القصة - حاضعاً ومسيطراً عليه؟ إن 
التقنية التي تمنح قصتك الحبكة غير المتوقعة وتجعل القراء يقليون الصفحات هي 
مايمكن تسميتها بالحيكة الساحرة. وقد استخدم ماكس يراند هذه الأداة في قصته 
(خحمر هي الصحراء): 

- ديورات خارج على القانون ومطلوب لحريمة قتل» يهرب من المأمور ويذهب إلى 
الصحراء حيتث يختبىء لدى صدبقه توني الذي استصلح الصحراع يرحب توني 
تصديقه ديورانت ويقدم إليه الطعام والشراب. فى اليوم التالى يدفع ديورانت لصديقه 
تونى تمن الاستضافة ويثقب حزان الاء بقصد تعطيل المأمور عن اللحاق به في 
الا ويأمر صديقه تونى بالدحول إلى البيت وملء قربته بالماء. وحين يخرج ات 
يحطف ديورانت القرية ويذهب تا فى الصحراء. 

لهدة القصة غدة سات ظريفة: رجل هارب» خياتة ضداقة؛ إطلاق تار ضرامة ٠‏ 
وخشونة» لكنها تبقى فاقدة للقوة التي تأخذ بمجامع القلوب. ولحسن الحظ فإن قصة 
براند لا ننتهي إلى حيث اتهت خلاصتي أعلاه عنها بل تستمر كما يلى: 

- وفي أعماق الصحراء أصيب ديورانت بالعطس» فتح قربته ولدهشته وحد أتها 
ا e‏ 

ها بدأ القلب الو جيف› فأنت تدرك كما أدرك ان الخمر سيؤدى إلى مضاعفة ظمأه 
ويجلب له الوت اللطىء» و كل دلك سبب إهمال صديقه توني. 

هذا .الموع من الحبكة يضفي القوة الساخرة على القصة. 


لا يمكن محقيق الحبكة الساخرة من خلال حدث منفردء يل من خلال مجموعة 
أحداث صطدهة کے هي صورة اة أجاث حاب : ])- تصضص يىء در اوضع 
وا يتصرف اناا لسو الإدراك 3- تتيجة لذدلك السلوك تترتب نائج غير متوقعة 
إيجابيا وسلبيا. وتلك الهيئة عادة ما تكشف عن نمسها في نهاية اله لقصة. ويقول 
الاخرون إنهم يرغيون دائماً بالمفاجأة التي تحملها نهاية القصةء وبذلك فإنهم يكشفون 
عن رغبتهم بالنمط الساخر لإجمالي ا والذي لا يتكشف إلا هي النهاية. 

أما في قصة إخمر في الصحراء) فإن الأحداث تشتمل على سخرية» هى 

اعتقاد ديورانت خطأ أن توني قد ملاً قربته بالماء» وقد تصرف بناء على ذلك الفهم 
الخاطىء وابتعد فى الصحراءء وقد عانى من سوء الفهم ذاك حيث كلمه حياته. 

مرة أخرى إن أيأ من تلك الأحداث لا يمكن التعامل معها بشكل مفصل باعتبارها 
سخرية ولكن ثلائتها مجتمعة تعتبر ساخرة. 

عدم الانطياق 

قد تبدو الطرق الثلاث لإنشاء حبكة ساخرة بسيطة وسهلة. وهي سهلة بمعنى من 
المعاني غير أن التقنية يمكن أن تصبح تعديا أيضاً. حتى الكاتب أو هري الذي يعتبر استاذ 
الجمكة الساخرة وقع في مازق في قصته المسماة ل لغرفة المفروشة) والتي تدور أحداثها حول 
شاب يجوب أحياء نيويورك الغريية الفقيرة بحثاً عن صديقته. اجر الشاب غرفة في نزل 
وفي غرفته يستبد به الشعور بأن الفتاة قد سكتت في نفس الغرقة ويندفع أملا أنه على 
وشك أن يلتقيها فيدهب إلى شقة شقة مالكة النرل ليعلم من استأجر العرفة قبله» تصف له ربة 
التزل العديد من ١١‏ لستأجرين ولكن أوصاف أي منهم لا تنطيق على صديقة الشاب الدي 
يشعر بالانهيار» ويؤمن بأنه لن يجد فاته» ويعود إلى عرهته ثم ينتحر. 

في هذه القصة عدة أشياء وبالتأكيد فإن السخرية أحدها غير أن ضعفها لم يجعلها 
قصة قوية كما اريد لها. 

وأول تلك الأشياء تصدّع السحرية» حيث أن عدم إدراك الشاب ليس معلماً مغيناكء 
فهو يؤمن بأنه لن يرى صديقته ثانية لأنها احتفت ت في المدينة الكبيرة. 

والحقيقة أنه لن يراها ثانية لأنها ماتت» وفى كلتا الحالتين لن يراها بعد. والنعيحة أنه 
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في نهاية القصة حين نكتشف أن الفتاة توفيت فإننا ريما نصدم إزاء ذلك التزامن ولكن 
لن نسار فيما لو وجدنا الفتاة حية تررق وتبحث بدورها عن الشاب. إن انقلاب 
الأحداث بهذا الشكل كان له تأثير درامي على القارىء إذ أنه كان يمكن أن يصور 
عدم إدراك الشاب باعتياره معلما مغيبا. 

وهنا يمكن أن تقارن مع تعامل براند مع موضوعة عدم إدراك ديورانت في رخمر في 
الصحراء). فديورانت يؤمن أن |! لقربة تحوي ماء الحياة ينما في الحقيقة هي تحوي خمرا 

يجر إلى الموت. ولكن كيف يمكن تحتب الخطأ الذي وقع فيه أو هنري؟ ببساطة كن 
متأكداً من أن شخصيتك تتحرك تحت ضغط سوء ال ع وفى الحقيقة حاول جما" 
الشخصية تؤمن بعکس محری الأحداث. ١‏ 

والصدع الثاني ف قصة 2 مفروسّة) أن الأحداث الشلاية تة التي تشكل ت 
السخرية غير متشابكة» فرغم أن سوء فهم الشاب قاده إلى قتل نفسه. ولكن يعد ذلك 
فإن السلسلة تىقطع» إذ ليس لموته أي تأثير إضافي. ولم يكن السبب في موت الفتاة 
رلأن الفتاة نوفيت قبله)» Ts‏ ردة العز 
باخبار أصدقائها به قبل اكتشامفها لوت الشاب) ونتيجة لدذلك لم يكن لموت الشاب 
دلالة درامية. لقد كان مثل اليد المصفقة عفردها ولتجاوز هذا الشرك أبررٌ أن سوء فهم 
البطل سيب السلوك الذي ترتب فيما بعد ونتائجه غير المتوقعة. 

المشكلة الثالثة فى (الغرفة المفروشة) أن او. هنري. اعتمد بثقل على التزامن السهائى 
للحدث الدراميء ولم يرل اهتماماً لتوصيف الشاب أو صديقته عدا الإشارة إلى أن المتاة 
كانت مغنئية ة وأن الشاب قد أحهاء ولم يخبرنا يشىء عنهماء من عو الشاب؟ مر 
معلم؟ عالم نفس؟ ؟ ومن هي الفتاة؟ هل أحيت الشاب؟ هل تركته بسبب عملها أم لأتها 
كانت حائفة مى استحواذه عليها؟ إن تركنا جميع تلك الأمكلة دون أحوبة فلن يمكننا 
مواكية نبض العلاقة العاطفية بين الإثنئن. 

الدرى هاها واضح. دفي محاولتك لتحقيق المسكة الساحرة لا تهمل التوسيف. 
وربما كان بمقذدور او هاري تطوير قصمة (الغرفة المفروشة) باقتراح أن الشاب كان كيبا 
وميالا لاقتراض الأسراً . و کان من شأن ذلك المساعدة في شرح وتبيان لماذا ققز إلى 
الخلاصة في أنه لي يرى فتأته تأبية. 

وكان بمكن أيضأ للكاتب أن يقترح أن الشاب اعتمد على الأخرين في الموافقة وأنه غالبا 
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ما كان يبح متفراً عند رفضه. كل ذلك من شأنه أن يهىء القارىء لتقبل فحرة الانتحار. 


الشخصية تشجع السخرية 

بخللاف (الغرقة المفروشة)» يعدم جاك فيني ي (الأشخاص المفقودي 2 ياء پا 
لطيفاً يساهم التشخيص في دعمه. وفى هذه القصة يعرب تشارلي ايول عن رغبته في 
الخروج من القرن العشرين» فيعلم أن هناك وكالة سقربات تنقل الساس إلى يوطوبيا تدعى 
ا أخحرى. 
ب لسرن شي 7 ا تأئيةفق) 2 ارم د رور ااننظار. 3 3 
O‏ بإ عم ل 
دلك. لعد كان الانتظار الطويل متايه اختار لفصل عير المؤْ منين الذين صتعوا حضارة 
القرن العشرين عن أولعك الحالين باليوطريا. 

تتداخل في هذه القصة ثلاثة عتاصر رئيسية بشكل قوي» دشارلي يؤمن بقوة بأن فيرنا 
ما هي إلا إكذوبة, ولدلك بخرح من الجرن» وبذلك يققد فيرنا للأند. إن التواؤم بين 
عدم الإدراك ونتائج التصرف محكم جدا. بالإصادة لذلك فإن عدم إدراك تشارلي يعتر 
عضرا وكيا إنه يؤمن بأن قصة فرنا ما هي إلا إكذوبة بينما في الحقيقة كما عند 
لوي انت شي فة ( حمر في الصحراء) والذي لم يڪن يعتقد ا لصي 

وا وای کک کار جات ار وتصرقاته معقولة إد أن تصرفات 
أي رجل عاقل تتطاش مع ما فعله تشارلي > لدا إن شخصية تشارلى قأمت بحثٌ 
ادر كا اد ال ال ل ل ل ا 


تجميع . العناصر سوية 

والآن أريد أن أعرض عليك كيف قمت ساء مسرحية باستخدام حيكة ساخرة 
و كيف قمت بتطوير الشخصيات فى محاولة لجعل السحرية مقسولة وفاعلة. المسرحية من 
و ی سي وليه ا و ا و 
خشية الرويال كورت فى منهاتن بعنوان رالأسماء الثلاثة للقنل). والمصة تدور حول 
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اثنين من الأخحوة: جوني› دو عقلية متفتحة وهاري ذو العقلية الضيعة المتوترة و لدی 
بعر كل شيء جميل يصادفه . 

حن تعرص والد جوني وهاري 1 ئی حساره مالية) وكان لديه عش ربب ) تولى هارىي 
ا إدارة ذلك المشرب» وسرعان ما عادت الأعمال مزذهرة ومول المشرب ليصبح 
مركا وجه ده المتو-حد. 
عکن أن يدمر 0 مستوى الإدراك ومستوی الفعلع. 7 

ويدا هاري يحطط لتدمير الأشياء فيختلس الال س المشرب لإشباع رغباته. ويمسكه 
جوبي لا وی باخبار ريعتي ذلك 00 فتمقدان 00 0 1 
فان 0 غلطة ری فالحادئة الأول بر من كد | الساخر ق ج كانت 
الحادثة الناتية فی المحطط 0 والتى 0 8 إدراك ا بان جونی مئل تهدیدا 
مستسر |). 
كلها إلى هاري باعتباره القاتل ويسحب هاري مسلسه الذي يحتقظ به خلف منضدة 
المشرب ويضغط على الزتاد غير ان المسدس يكون فارغاء وكان مايك قد افرع المسدس 
من طلقاته ليدفع هاري نحو الاعتراف. وكانت الشرطة قد وجدذدت فى محفظة القتيل 
مباغ 0 دولارا سبق الجوني أن استدانها من أحد الأصدقاء ليعطيها إلى هاري کي 
يسد العجز في ميزانية المشرب (وهنا المقارقة الساخرة فى حيكة القصة). 

أن النيكة الساحرة التر ي تضيف قوة أخرى إلى القصة» هي ما عکن اتذاعه بسهولة 
إد أنها تقوم على الإدراك الخاطىء والتجربة الإيحابية أو السلبية ولكن دائما بشكل عير 


صوت السلطة 


وليم براونئج سبنسر 


أدخل سيارته فى المراب» بعد دلك اتفجرت البناية. 
هكذا تبدأ رواية أحد الكتّاب الشاب. أنجز قراءة الفقرة وانتظر التعليق عليها من 
زملاانه. 
لد كان رد فعله ما يكره تمامآء قال الناقد الأول: 
(إتها مسطحة وتبدو عبية). 
واعترض الكاتب قائلاً إن الجملة الثانية (ويعد ذلك انفجرت البناية) تبين تواحده في 
قلب الأحداث أليم ن کدلك ؟ 
غير أن ال ل تهنا بالمناقشة الدائرة وبقي القرار ممهما. والسؤال م 
أي من ن عناصر العم ا قادر على جعل أذهان القراء متشبتة بالعمل» حيث 
يدفعهم إلى الخيال مستسلمين له 0 شكوى؛» سعداء يتايعود الات كلمة كلمة؟ 
ل يدخل القارىء إلى العا لم الخيالى للكاتب ويبقى فيه يحت أن ي> يحون الغارىء 
ثقة بذك العالم وبأن دلك لن يق ويتفتت حال دخوله إليه. وعادة ما 
يفشل الاب الجدد في إيحاد تلك النقء ذلك أن ن سورت الراوىي يقتقر للسلطة. وبتعبير 
السلطة فإنتي أقصد بيساطة شديدة ذلك الانطباع الذي يتركه الكاتب في كونه 
متحكماً يعناصر عمله» ء هناك أشياء كثيرة نی تکویں ونسج تلك السلطة يمكن 
للكاتب الإيحاء يها لتبياد مدى تحکمه بااعم 
الوصول إلى الحقائق يشكل صحيح 
و كنت کیو غ ت ازل ان ك الى التناضين الفية ك 
مجح وهناك العد یذ سىس ااا حى الذي ن يملىون الد على محتلف وان ها دا ازل 
ل إلى المقائق بشكل صحيح وتستخدمها بشكل واع في غملك. واستحدامها في 


أن تعذ ١‏ 
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العمل هو الإشكالية الصعية» فإذا كشفت الشخصية عن أنها لا تعلم شيئا عما يدور في 
البيئة التي تعيش يها فإن القصه تغقد مصداقيتها وعندما كتب مارك تويى قصة مغامرات 
ها كلبري فين علا كانه يوت كن تومن ب ی 
أن يقدم معلومات تفصيلية تشيع الثقة في نفس القارىء. 

دفع القصة 

أخبرني أستاذ الكتابة الإبداعية مرة أن طلابه يواجهون معظم مشكلاتهم بالقصة. 
إنهم قادروں على إبداع شخصيات متيرة)» وضع حوارء ولكنهم يعانون من السرد 

والبعض من أكثر مشكلات القصص عير الحب و كة تفترض أن عدم القدرة في سرد 
القصة يجب ألا يكون معوقاً. وهناك رأي تقليدي يفترض وجود عدد محدد من 
الحيكات. 

وبغض النظر عن أحكام بعض التعاد فإن معظمٍ قراء الروايات لا يقرأون الأعمال 
لاستساط رمور أو إبداء الآراء بالتصوص. إنهم يقرأون ليكتشفوا ما الذي سيحدث 
لاحقاً. وربا يكون فولكنر أشهر الروائيين على مستوى الأسلوب» غير آنه كان أيضاً 
سأردا جيدا يريد وضع القصة برمتها بين مقتبسين. 

ا ا ا EAN‏ تظهر في صحيفة نبويررك 
تايمر يهيمن عليها قصاصون. وقد استطاع ع ستيفن © كنج أن يحقق نجاحه سبب قدرته 
على السرد. إل سردك يجب أن در ل لحرن حي را أن البطل تاول تطيرة 
أو دل إلى متجر عليك أن تطرح تساؤلاء لاذا يقال لي كل ذلك ؟ إذا بقي ذلك 
السؤال قائما دون جواب فهناك فرصة كبيرة ف في أنك لن تكمل قراءة العمل. إن الكاتب 
الذي يتضمن صوته حداً من السلطة يمكته أن يصور الكثير من الأحداث 3 تي تاتصق 
بها بسعادة وذلك لاقتناعنا بكوته يعرف ماذا يفعل وإلى أين يتجه. 

إن الأعمال التى كتبت نصيغة الشخص الأول يمكنها أن تحوز ناحا إن كان للراوي 
آراء في الأحداث ٠‏ التي يسردها. في روايتي (رمما سأتصل يا آنا وهي رواية عن شاب 
يتعلق بفتاق» حعلت الرواي ذلك الشاب يقول عن أول لقاء له مع آنا: 

- اعتقد أنتى كنت رومانسياء لذا فقد كبرت وأنا أشعر بعدم الراحة. وبمرور السنين 
بدأت أركز على نجوم السينما وشؤون الإنتاج وقوة الأحلام ولا جدوى الحياة. 
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إن کل تلك الاتنعكاسات والآراء نح ا للأحدات. بل اها تعدم بعص المعنى 
ااه الرواية, وقد عمل كل من سالتجر فى روايته (الإمساك بالعجري) وفيتزجيرالد في 
(المجرى العظيم) على منح الحياة والسلطة لكتابتهما وتقديم اراء متميزة وفلسقة من خلال 
السرد. 


امتح القصة توجها 

إن الكتاب الشباب» وفي دفاعهم عن الطبيعة غير الخرابطة لأعمالهي عالباً ما يشيرون 
1 لى مقابلات مع كتابٍ مشهورينء ويدعون بأنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي سيحدث في 
القصة في وقت من الأوقات. أن ذلك دون شك ا ولكن أشاء المسودات التلاحقة 
فإن نفس أولئك الكتاب يضمتون أعمالهم تنبؤاً ونذيراً وغيرها من الأدوات التي تشير إلى 
أنهم يعلمون بالتأكيد القصة من بدايتها إلى اتا ورف الط غ مبيضية الكاتب ذإن 
علمه بالنهاية يجب أن يكون متحكماً به» والعمل بعد كل شيء استخدام محسوب 
للكلمات يستهدف شد انتياه المتلقى. وغالباً ما يف> كر القارىء أن القطعة المكتوبة بعاطفة 
عميقة فد كج عاط تاجعة عر أن اذلف انين حيحينا ذائما. 

فالعديد من الكتاب الشباب يعمدون إلى التنقيح وإعادة الكتابة للمشاهد حيتت 
7 أو البطلة يمارس دور الكاتب في التفكير على الورق» مشخصا المبكة في 

قت الذي يقوم الكاتب فيه تجسيد تلك الشخوص كما في المثال التالي: 

- راح باري يفكرء كان يجب علي إحبار مارتن. ولكن لو ذهب و إلى الشرطة 
وأخيرهم بتلك المعلومات هإن مارتا كانت ستعلي ولم يكن يها أن تعلم وحدها 
بذلك» له ولككن يتوجب عليها إخبار جيتيس. 
فى الوقت الذي تسل فيه تلك القصة إلى القارىء فإن ذلك التأمق التأليفي يجب أن 

يختفي ويحل ميحله قص مباسشر. ومؤشر آخر على أن الكاتب ليس متحكما أ اما بمادته يبدو 
في تغير شكل القصة من فصل لاخر . فالكتاب الذي يدأ على أنه قصة مشوقة» ويتحول 
إلى رواية رومانسية في الفصل الغاني» وإلى اجتياح ح أجنبي في الفصل , التالث» وأخيراً في 
الفصل الرابع !! لى رواية سباسية» مثل ,هذا الكتاب كفيل بيفقدان القارىء أو تضسييعة . 

إن كنت تكتب رواية فعليك أن توضح ذلك ابتداء من الفصل الأول» وكلما 
استطعت الاستمرار فإنك تخلق المصداقية. 
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ابدأ بالتوتر 
ف الفسسل الجر برواية (رتما سأتصل بانا)» لدي راوية يدعى ديفيد ليفنج ستول 

(ممرض في مستشفى ) يلتقي شابة تعاطت جرعة كبيرة من اخدرات تدعی آنا ش وکلي. 
ولآن القصة تتعلق بدلك اللقاء الأول فنس المدطقي أن يكون ذلك المكان نداية للعمل. 
ولحمل القارىء على الاهتمام وشد انتباهه يتوحب إبراز جوانب التوتر وإيرار بعض 
المصساعب ١‏ ولكن القارىء قد يشعر بالتقزز حين لا يسفر الحدث الرئيسي ع 
محدد. كمأ حدث حين وضع توم ولف يطل روايته فى ماء ساخن. 

تخلص من الحشو 

كتيت مرة رواية و كنت مجيرا على كتابة حبكة تفصيلية. ولم يعجبني تمصيل 
ا بِنَاء لقد اكتشفت أن المصل الذي يجلس فيه حو وليزا 

يتحدثان طويلاً في المطعم قد بدا حزيناً: التقى جو وليزا في المطعم لتناول العشاء وتحدا 
د ربما يكون الحديث عظيماء 20 ا 
داك؟ إذا لم يكن له سبب للوجود» وليس له دور في دفع الرواية وزيادة حدة إيقاع السر 
فيتبغي حذّفه. : ونا لم تع تفاصيل جيكة أساسية حاو توصيف كل فصل بعد كاه 
قإن ذلك كفيلٍ يإزالة الحشو غير الضررري. 

ثم كن واعياً للتقليد ولا تحاول تقليد أسلوب كاتبك المفضل» اكتث أقضل ما عندك 
ولا تتوقف عند المستوى المتوسط. حين أقرأ أحيانا لكتاب جدد أفكر فى الكاتب الذي 
يحاولون تقليده وأقول لنفسي: على بقراءة دلك الكاتب والعودة له يجب أن 00 
هدف روايتك لبس إحالة القارىء إلى كتاب أخرين ولكن جعلهم يرتبطون بعملك. 

ولكن إلى ماذا تهدف جميع تلك التوصيات والنصائح؟ إنها تدور حول موضوع 
الكتائة وجعله عملا دؤوياً ويحب أن يكود للقارىء» ثقة بالكاتب. على الكاتب العمل 
على اكتساب تلك اأثقة من خلال العناية والحرفية» ولأجل ذلك يتوجب على الكاتب 
التحكم بعمله. وهناك دون شلك عدة طرق لذلك وقد اقترحت بعضا منها وركزت على 
الإقناع. إنه الطريق الذي يجب على الكاتب سلوكه وحدهء وحتى أفصل الكتاب يسير 
فيه محملا بالخاطر. 


شركاء الحبكة 


جاري بروفوست 


في فيلم (48 ساعة) يتم إعلامنا أن نيك نولت يعمل شرطياً ولا يرغب بشريك في 
عمله ونشاهد الضباط الآخرين كل يعمل مع شريك له عير أن نولت لت وحيد دائماء 
ونستطيع أن : تخمن أن نولت قد خدع مرة من قبل شريكه أو ريما أتحلى بشريكه أو ربما 
يكون شريكه قد قتل. ولسبب ما فإن نولت ليس له شريك في العمل. ثم يقل أحد 
أفراد الشرطة بمسد س نولت فيقسم على أن يسك بالقتلة. والمشكلة ها في الإمساك 
بهم إذ أن على نولت أن يتعاون مع إدي هير في المتهم والذي كان يتحول مع القتلة 
ويعرف الكثير عنهم. لذا يخطط نولت أن يخرج ميرفى من السجن لدة 8 ساعة 
لغرض مطاردة القتلة والإمساك يهمء يمعنى نى أن تولت الذي لم يكن له شريك قد أجبر 
على المشاركة مع شخص لا يحبه ولا يحترمد. إن حبكة الفيلم : ا 
صرف انض على جل اراي والتى تاق تيجا لارام واي بون الشريك, 
نهاية الفيلم. ويذهب نولت إلى الحى الصينى الملىء بالعنف» ل 0 
لا فقد تعود أن يأخذ رفيقه معه ومن خلال مشاهد متعددة ترى نولت في صراع 
وخخلااف جم ا فرغم أنهما ينامان سوية إلا أن الخلاف مهما مستمر. الفيلم يمدم 
إلينا انطياعا بان نولت ليس فريك جيدا للنسائ لذا يمكن القول إد علاقته مع النساء 
تشكل الحبكة التي توضح أن نولت لديه حياة بعيدة عن طبيعة الجبكة الأساسية. 

ولا يبين بين لنا الفيلم علاقة لأي من الشخوص الأخرى باجنس الاحرء كما أن القيلم 
ينتهي دون أن ن نشهد نهاية للمشا كل بين نولت وصديقته ولكن ذلك لا يؤثر علينا 
كمشاهدين أو يصيينا بحالة عدم الرضا فلماذا؟ إن المشاهدين يدر كون بغريزتهم أن 
الحبكات والحبكات العرعية تبعث برسائل عن نفسها ذا هفي الحبكة الرئيسية عندما 
نرى أن تولت أصيح قادراً على أن کی ا کی چ 
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نقس الرسالة فيما يخص الحبكة الفرعية إذ أننا ندرك أنه سيكون شريكاً جيداً لامرأته 
وريما يصبح زوجاً لها. 

عملية الربط 

إن أهم شيء أنت بحاجة لمعرقته فيما يخص الحبكة الفرعية هو ما قلته لك تواً: إن 
الحبكة الفرعية ليست مجرد مجموعة أحداث تقع للشخصية خلال فترة قصيرة داخل 
الحبكة الرئيسية. إن للحبكة الفرعية ارتباطاً بالحبكة الرئيسية؛ كما هى علاقات حطوط 
التوافق في الأغنية مع اللحن. وإن العنصر الرايط للحبحة بالحبكة القرعية يمكن إعادته 
وتكراره. مثال على ذلك في الحبكة الرئيسية لرواية (ديفيد وماكس) التي كتبتها مع 
رو جي 

ديفيد يبلغ الثانية عشرة من عمره» يساعد جده في البحث عن صديق قديم كان معه 
في أحد المعسكرات النازية وأثتاء البحث يتعرف ديفيد على الكثير من قصص الحرب. 
ويذات الوقت يحاول جاهدا تطوير مهاراته في كرة السلة حيث قيل له إن قصير القامة 
لا يصلح للفريق» ويشكل هذا الموضوع الحبكة الفرعية في العمل. 

الفكرة الرابطة في العمل هي أهوال الحرب. ومعاناة الجد تعتبر الأساس في الحبكة 
الرئيسيةء بيما قصر قامة ديفيد ومعاباته مع فريق كرة السلة تعد الأساس في الحبكة 
الفرعية. 

وليس على الرابط د بين الحبكة الرئيسية والحبكة الفرعية أن يعاد إن يمكن أن تتناقضا. 
ويمكن أن تكون الحبكة الرئيسية حول رجل يخوض الحرب في بلد آخر من أجل المال 
بينما الحبكة الفرعية يمكن أن تصوره مهتما بابته الصغير ودار الحضانة التى يضعه فيها. 
لذا فإن العلاقة بين الحبكة الرئيسية والحبكة الفرعية يمكن أن تكرن الخرف من المجتمع 
وموقف البطل إزاء كل ذلك. كما إن الربط يكن أن يأقي بشكل حبكات متوازية تظهر 
بطر يقتين: فمي الرئيسية يمكن أن يكو الرجل محاولاً قهر جبل لذا عليك وصف تلك 
المأساة شكل خارجي مادي رؤيوي. ولكن في الفرعية قد يكون محاولاً قهر الحورف أو 
الشعور بالدتب أو التعاب على القرف المصاحب لضرورة تتاوله ضفادع حيةء وهنا 
يتوحب عليك كتادة ذلك بأسلوب عير مباشر باستخدام للمونولوج الداخلي والتداعي. 

وإد كست تشاهد الكومبديا التلمريونية فإنك سترى أن كل عرض يتكون من (أ) و 
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رب) وهما بمثابة حبكة رئيسية وأخرى فرعية» ومع كتابة النصوص يشكل جيد يتم 
الريط بين القصتين. 

توصيف الحبكة الرفعية 

الحبكة الفرعية هي حبكة مساعدة أو حبكة بدرجة أقلء ولكنها تبقى حبكةء لذا 
ومن أجل مناقشة اخبكة القرعية فإننا بحاجة إلى التعرف على الحيكة أولا. 

فيما يلى تمرين يساعدك للتعرف على الحبكة والحبكات الفرعية وتفاعلها. 

ارسم على الورقة طا عموديا قريياً من الحافة اليسرى» ذلك الخط يمثل اليوم الأول 
وي كد ايه ولکن قصته)؛ بعد ذلك ارسم حطا قرياً من الجهة 

من الورقة ويمتل آخر يوم في القصة. ابدأ بوضع نقاط سوداء بين الخطوط ايتداء 

0 إلى اليمين. 

ضع نقطة سوداء تمثل اليوم الذي وجد فيه راندي زوجته جليندا مقتولة في غرفتها 
بالفندق. ضع نقطة أخرى سوداء تمثل المكالمة الهاتفية الغريبة التي استلمها راندي بعد يومين 
من طقوس الجنازة. ضع عدة نقاط حفيفة وبشكل عشوائي وهي تئل الحلاقة الصياحيةء 
وجبات الطعام الفترات التي قضاها في الحمام؛ تغيير زيت السيارة» زيارات الطبيب حين 
كان راندي يحاول التغلب على أحزاته. ضع نقطة سوداء تمثل اكتشاف راندي لمؤشر بين 
علاقة زوجته عديرها هنري. ثم ضع عددا من النقاط الخفيفة تمثل تنقله وذهابه إلى السوبر 
ماركتء رياضة الكلبء الذهاب إلى السينما مع صديقته مو كي. ضع نقطة سسوداء مع 
اكتشافه أن روجته لم تكن تخوبه مع مديرها وأنها رفضت النقود التي عرضها عليها. 

ضع عدة 250 للوجباات ولعب البو كر. 

نقطة كبيرة سوداء للحظة التي اتهم فيها راندي هنري يقتل زوجته حيليندا. حسنا 
يمكننا المضي فى ذلك ولكن أعتقد أنه قد توفرت العديد من التقاط التي تشكل 4١‏ 

اربط النقاط السوداء بيعضهاء الخط الدى يظهر هر الحبكة أما النقاط النقيفة فإتها 
الأحداث الاعتيادية في حياة الشخصية. 

الحبكة إذن هي سلسلة الأحداث التي تقع في حياة الشخصية والتى تكون القصة. 
الحبكة ليست جميع ما يقع للشخصية ما ببى أول يوم من القصة وآخر يوم فيهاء إنها 
الأحداث المفصلية» الحبكة طريق للأحداث المؤئرة فى القصه. 
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والآن لتلق نظرة على النقاط الخفيفة» اختن واحدة في الجانب الأيسر وضع تمتها 
حرف () وهي اللحظة التي التقى فيها راندي عاريا الجميلة على شاطىء البحر حين 
كان يحاول نسيان زوجته وما وقع له. جم عرب ري a‏ 
ضع حرف (») حت الليلة التي نام فيها راندي هع مارياء ثم (×) حت تحت الليلة التي تناو 
فيها العشاء سوية وأخبرت ماريًا فيها راندي بأنها سوف تت ركه لأنه شخص مأحوذ 
بجرعة مقتل زوجتهء ثم () تحت المكالمة الهاتفية التي أجراها راندي مع ماريا فيما بعد 
وأخبرها أنه توصل إلى حل لغز مقتل زوجته وطلب إليها العودة. 

اربط ما بین حرف(×). أمامك الآن حبكة فرعيةء لو كان العمل رواية ا 
ضمن روايات العموض ذات حبكة فرعية عاطفية وهي فرعية لأنها قصة أخرى و 

ه أحدائها تقع ضمن الفترة الزهنية التي للحبكة الرئيسية. 

ه لها ارتباط ما بالحبكة الرئيسية (بينما كان راندي يحاول إزاحة امرأة من حياته 
كان يتقيل تدريجياً دخول امرأة أخرى فيها). 

٠‏ إنها لم تغير عباشرة الحبكة الرئيسية. 

يمكن للحبكة الفرعية غالياً أن تؤثر على الحبكة الرئيسية بشكل غير مباشرء وعلى 
سبيل المثال: رای اع ر یا ع کا لم رشقم على كر 
هنري» وربا يدحل السجن» > إراء ذلك فضل أن يرجه إليه اتهاما ققط. وذلك تأثير مباشر 
للحبكة الفرعية على الرئيسية. ولكن مادا لو أن ماريا كانت مؤجرة من قبل القاتل لتمتيل 
دور لحب على راندي؟ إذ ذاك لم تكن علاقة راندي وماريا ستعتبر حبكة فرعية واا 
ري عر الحبكة الرئيسيةء لأنها وبوضوح ستكون حلقة من سلسلة ايتدأت بقتل زوجة 
راندي» وتلك السلمملة هي الحبكة الرئيسية. 

عم ملاحظة أن الحبكة الفرعية لا تتضمن الأوقات التي قام فيها راندي بتنطيف 
أستانه أو فتح حهاز التلفزيون وغيرها من الممارسات الصغيرة. إن الحبكة الفرعية ليست 
e.‏ عشوائياً للا حداث» بل إنها طلريق دة للذأحدات التي تروى القصه. 

أسئلة عامة 

ما هو العدد الأمثل للحبكات الفرعية؟ 

حث أن القصة لها حبكة رئيسية واحدة» فليس هاك قيود على عدد الحبكات 
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القرعية. والعديد من الروايات والقصص القصيرة ليس لها حبكات فرعية. غير أن 
حيكتين أو ثلاث فرعيات هو الشائع فى الرواية الطويلة والعديد من الروايات تمت كتابتها 
بأكثر من ثلاث حيكات فرعية» ولك كن إن كنت كاتبأجديدا استخدم أقل ما يمكن من 
الحبكات الفرعية كي لا تضعف العمل وتريك القارىء. 

من هم أيطال الحبكة الفرعية؟ 

إن بطل الحبكة الرئيسية يمكن أن يكون بطلا لالفرعية أيضاء ويمكته أن يكون 

شخصية ثانوية في الحبكة الفرعية» والعكس صححيح) » أي: إن الشخصية الفرعية في 

aT‏ . أن تكون ا[ مخصة الرئيسية في الحبكة الفرعية. 

وفي أي حيكة قرعيه هھ لايد من تواجد شخصيه واحدة على الأقل تظهر في المبكة 
الرئيسيةء أو على الأقل لها اتصال مع إحدى شخصيات الحبكة الرئيسية. وإذا كتيت 
الحبكة الفرعية وليس لأحد من شخصياتها علاقة بالحبكة الرئيسية فإنك لا تكتب في 
هذه الحالة حبكة فرعية» وإنا تكتب قصتين. وقد وجدت ذلك في مسودة رواية 0 
علمي حيت ابتدع الكاتب عوالم في كر كبين مختلفير ن لا أحد فيهما يعرف الآحرء لذا 
فإنه بإزاحة أي من الجبكتين دون ترك أثر على الأخرى؛ لا يمكن القول إن تلك حيكة 
قرعية. 

متى تيدأ بالحبكة الفرعية؟ 

من الشائع أن الحيكة تبدا ميك الرواية وخاصة مع بداية الفصل الثاني. ورغم 
أن العديد من الروايات تبدا بالمبكة ك فإن وراء ذلك سيب جيدا. إذ إن الحبكة 
الرئيسية تیدا يحادث تحفيزي شبيه يحجر الدومينو الأول الذي يرتطم بالحجر 
وهكذا. 

وأنت تريد وضع . ذلك الحدث التحفيزي في لكان الذي يكون له فيه أكبر الأ 
وغالبا ما يعني ذلك تأخيره حتى نهاية القصل الأول أو بداية الفصل الثاني. عند ذلك 
يجب علتك المدء و قى البكة إل لفرعية. مغال: لتقل إن الحيكة الر ئيسسية تدور حول روح 
يحاول الخصول 7 أمر المحكمة لإجهاض روحته الحامل والفاقدة للوعي على أثر 
حادث مرور. إن الإحهاض سيسهم في تحسين حالتها الصحية. إن الحدث المحمر في 
تلك الحبكة الرئيسية هو الحادث المروري الدى أدى بالزروجة لف فقدانها للوعي. ولكن 
إن لات يذلك فلن تحصل على الإسناد العاطقي الأقصى مته لأنها والز لزوج سيكو نان 
28 


غريبين على القارىء إذ أنك تريد من القارىء أن يعرف ويهتم بأولكك الناس أولاً. لذا 
قإنك تبدأً بالحبكة الفرعيةع مشلا" الزوجان وسط أحلام بناء بيتهما المنتظرء قنراهما 
يصممان الغرف سوية مع احتساب الدخل وتناولهما للغذاء مع المقاول. 

يعود الزوح سيارة أجرة إلى مكتبه بينما تعود الزوجة إلى الييت بسيارتهاء وعندها 
تصطدم بشجرة وتفقد الوعي. إذن فنحن هنا أمام الحبكة الرئيسية. ونستمر لترى الزوج 
وسط أزمة شخصية» إذ عليه الاتفاق مع المقاول والبنك لإنجار (بيت الاحلام) الذي 
يشكل بتفرعاته الحبكة الفرعية. 

متى تنتهي الحبكة الفرعية؟ 

حين تنتهي الحبكة الرئيسية للرواية» تنتهي الرواية أو على الأقل يجب أن تنتهى. 
ولكن الحبكة الفرعية يمكن أن تنتهي قبل فترة طويلة من انتهاء الحبكة الرئيسية. وأكثر 
نهاية مرضية للقصة ذات الحبكتين الفرعيتين يمكن أن تكون شيئاً مائلا لما يلي: انتهاء 
الحبكة الفرعية الثانية ثم الحبكة الفرعية الأولى ومن ثم الحبكة الرئيسية. إن ذلك يمكن أن 
يكرن. غير أن منطق الحبكات لا يسمح دائماً بحدوث النهايات بتلك الطريقة. 

وإذا أحذنا فيلم (موت صعب) كمثالء ففي الحبكة الرئيسية تحتل مجموعة من 
الإرهابيين إحدى ناطحات السحاب وييداً بروس وليز بالدوران حول البناية فى محاولة 
لإنهاء التصار وتحرير الرهائى» حيث زوحته إحدى أولئك الرهائن. أما الحبكة الفرعية 
حول اكتشاف فريق التلفزيون لموقع وليز ومجموعة الرحال وإظهارهم على الشاشة ما 
يخلق حالة مى التصادم بين الآباء وبين المشرف على البرنامجء لذا لا توجد طريقة لإنهاء 
الحيكة الفرعية قبل الانتهاء من الحبكة الرئيسية» ولغرض إنهاء الصراع يعمد ولير إلى 
التسلل إلى مسارة النقل وضرب ارج المنفذ ثم العودة إلى البتايةء لذا فإن الحيكة 
الرئيسية يحب أن تننهي أولا مقتل العديد من الإرهابيين» والان وبعد الانتهاء من الحبكة 
الرئيسية وانحسار اهتمام المشاهدين يجب الانتهاء من الحبكة الفرعية بسرعة. 

هل نرقص ؟ 

كما قلت فإن الحبكة الفرعية إذا كان لها تأثير كبير على الحبكة الرئيسية» وإدا 
استطاعت إلغاء هيمة الحبكة الرئيسية» عندئذٍ لن تكون حكة قرعية؛ بل تصبح حزماً 
عن اة ال رة رايا كانت فإن ذلك لا يعسي أن الحمكة الرئيسية والفرعية لا 
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تتماطعان, إد أنهما غالا ما تتقاطعان» 0 0 ذلك جدائل. إن ذلك ا 
الحبكة e‏ تراقص المرعية» تقتريان 0 عن 58 وتستخدمان البلاغة 
المتاسية محافظتين على الانسجام. 

وربا حین یکوں التوتر منخفضاً في الحبكة فإنلك تعمد إلى زيادته في الحبكة 
الفرعية» وربا حين تكون الشخصية الرئيسية فى الحبكة الرئيسية كثبية فإن الشخصية 
الرئيسية قي الحبكة الرئيسية الفرعية عيةتكون سعيدة» وربا تفشل الشخصية في الحيكة 
الرئيسية ولكنها تنجح في الفرعية ومن ذلك النجاح تتعلم كيف تنجح في الحبكة 
الرئيسسية» لذا فهتاك العديد من الاحتمالات قدر ما تتخيل. 

وفى رواية (المشاركة في الحلم) فإن الشخصية الرومانسية التي تسخيلتها و كتبتها باسم 
ماريان شيس كانت رومانسية فى الحبكة الرئيسية» بينما بطلة الحبكة الفرعية كارول تريد 
قضاء eT‏ 

فى الحبكة الرئيسية يينما ينحفض n‏ ال عة 00 أن الثسند لو 
3 الزواج فان يجاح كارول يهبط في الحبكة الرئيسية» لكنها الآن تصيح قادرة على 
أن تلعب (الأسكريل - الخربشة) مع أختهاء بمعنى أن نجاحها ارتفع في الحبكة الفرعية. 
بعد ذللء ت تتحول لتصبح غير مفهومة ه يدعو السيد دىليو كارول إلى العشاء (ارتفاع في 
ار ئئيسية) ويمو جب عليها إلغاء موعدها مع أختها (انخفاض في الفرعية ) 

وبالطبع ليت جميع علاقات ل ثل ذلك» ولکں تتوفر للكاتب المرصة 
أرسمها كما يشاء. 

تزيين القصه 

عند تزيين غرفة المعيشة فإننا غالبا ما نتحدث عن إزالة لونء إذ ربما تكون الأريكة 
بلون بنى مع N‏ من الا حمر الدا كن لذا تصنع ستارة من الاحمر الذا كن: 

وحين يجلس الضيوف في الغرفة ربما لن يلاحظوا وجود الأحمر الداكن في 
الأريكةء لكهم سوف يشعرون بالاتسجام العام في الديكور. 

إن نفس القاعدة يتم تطبيقها بالتسبة للحبكات الفرعية» فأنت تلتقط اللون» العنصر, 
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من الحيكة الرئيسية والذي يمكن تكراره في الحيكة الفرعية» وفي إحدى ورش الكتابة 
أعطيتت لطلابي الحبكة الرئيسية وطليت إليهم : تقديم حبكة مناسبة وفيما يلي المبكة 
الرئيسية: 

عاد أحد أقراد العوات المسلحة من واجب فيما وراء البحار للبحث عن ابنه الذي 
احتطفته امرأة. 

أين الحبكة الفرعية؟ 

للوصول إلى ذلك لننظن إلى عناصر الحبكة الرئيسية: 

الجيش - ربما تكون الحبكة الفرعية تتعلق بالجيش والطاعة العمياء التى فيه. 

اليبحث - رعا أثناء بحثه عن ابنه في الحبكة الرئيسية فإنه يكون في الحبكة الفرعية 
باحثاً عن أجوبة لأسعلة تتعلق بماضي حيأته . 

الدين - ربما في الحبكة الفرعية يعود إلى الكنيسة في محاولة للوصول إلى الإعمان 
الذي فعده وات عديدة. سشيء اخ إن لم تكن واثقاً في كيفية إتهاء الحبكة المرعية 
عد إلى الفقرة الأولى من تلك الحبكة الفرعية» وغالباً ستجد الحل هتاك إذ ستجد قطعاً 
شيعا تسنطيع ترجيع صداه ربجا من خلال الإعادة والتكرار. وتذ کره أنك عندما تكتب 
حبكة قرعية فان البراعة التي تظهر والإضاءة التي تبدو من شأنها تقوية وتعزيز الحبكة 
الرئيسية والحبكة الفرعية واللتين تعملان سوية كشركاء. 
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7 شكل وأاشحذ قصتك 


بجاح قصتك يعتمد على ثلاثة مفاتيح) وهنا نتعرف على هذه العناص 
أشحذها وأجعلها كحد المو وائم بينها كي تصبح قصتك أكثر مضاء 


ميشيل بوجيجا 

جميعنا لدينا الخبرة في عدم الرضا عن قصة ما دون معرقة السيب. وقد تكون الجمل 
انسيايية» الشخوص حادةء الصراع واضح, ولكن وبالاصطلاحات الشائعة فإن القصة 
عير تاجحة. إن ذلك المصطلح الغامض لا يساعدنا حين نجاهد لتطوير عملنا. فإن كنت 
تعرف ما تبحث عنه» وإن كنت تستطيع عزل العناصر الثلاثة التالية وشحذ كل منها 
وتشكيله حتى يتواءم مع العنصرين الآخرين فإن قصصك ستصبح أكثر قوة. والعناصر 
الثلائة هى: 

- الشخوصء الراوي. 

- الرأي» الموقف الذي تنطلق منه القصة ( وهنا اختلاف عن الشحوص وستتحدث 
عن ذلك فيما بعد). 

- القرارء والذي کن أن يكون نا قريب أو ا 

إن هذه الععاصر الثلائة موجودة في كل قصةء وسواء كانت تاجحة أم لاء ولكن 
كيف يتم التعامل معهاء و كيف تسجم مع بعضها؟ إنه السؤال الأكثر أهمية م محرد 
حضورها. قان كنت تعرف كيف تسنخدم وتوائم بين هذه العتاصر فلن تطور قصصك 
فحسب» ولكن ستجعل قصصك الحيدة أفضل. ولننظؤ الآن إلى هذه العناصر. 

الشخوصء الراوي 

القصة جزء من التراث الشفاهي, وعلى ضوء بار المحيم ونار الشموعء كل مما بريد 
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أن يسمع قصة جيدةء إنتا ريد شيكاً آخر: الراوي الجيد الذي يشدناء شخص ما 
بشخصية متميزة» يعتمد على الذات ذلك هو الشخص - الصوت الذي نسمعه من 
حلال الصفحات 

قبل أن تبدأ الكتابة عليك أن تبتكر شخصا. فكل قصة وكل موقف يستدعيان 
شخصاً جديدا. فالصوت الساخر في قصة الحيرة» قد لا يصلح لقصة حب. وإد 
الصوت الدافىء الذي كان موفقا في قصة الحب قد يسقط في قصة بوليسية. عليك أن 
تبجعل الصوت متاسباً مع موضوع القصةء وإلا فإن القشل سيحيق يها. 

هده الأصوات مثل النصيحة البسيطة» وهي كذلك. فغالياً ما يهمل الاب العناصر 
الأساسية للرواية»ء ويقضون ساعات لتفصيل الحبكات دول التفكير ثانية بالصوت. إنه 
خطأ مميت: فالعديد من النصو ص تحتاج إلى إعادة كتابة من البداية إلى المهاية لآن 
الكاتب يختار الراوي الخطأ. وأفضل راو هو من يقدم الرواية ويلتزم بالموضع. وليس 
بالضرورة أن يكون صوتك مثل صوت ستيفن كنج في رواية (الإشراق) حيس يطلب من 
زوجته على منضدة العشاء أن تناوله المل غير أن صوته في قصة الرعب يتلك شخصية 
مطاردة تتناست و«الموضع. إن الصوت الدي تستخدمه على منضدة الطعامء أو الآلة 
الطابعةء يجب ألا يكون مء مثل الصوت المستخدم في رواية أخرى. 

فالصوت يختلف من قصة لأخحرىء معتمدا على الحبكة» الحيز الأدبى» ا و الوضع» 
وبرعم ذلك فعندما تبدأ فصتك بشخص محدد عليك أن تكبح بدايته ونهایتهء مثل 
الدي يتحدث مجموعة م ن الناس في غرفة. 

کي جد ذلك الراري أسأل نفسك عن الشخص الذي سيشعر بالراحة إر اء قصتاك. 
تخيل ذلك الراوي يشتر تعصننه مع قرا : مجلة. وفي الحقيقة ليكن هدفك المستسعين» 
وطوّزالصوت ليصيح تنويرياً ومثيرا ومرعا للقراء. 

دوس هن راريك أن جحوز على عيدات حافنة ری او کرو قاور غل ری 
الصوت الدي يسمعه القراء على الصفحات. ر TT‏ 
تكتب قطعة موحية. أو تريده ساخرا إن كنت تكتب هجاء » وعلى سبيل المثال فإني 
استخدمت هدا الغلاف» كصوت ذكي في قصة عن مراسل حربي في فيتنام: 

ا تعر فني ولا تعر فني ) إذ لم تتعرف علي فی الشار ع» رغم أني استوققتك هناك› 
خارج مققهى ريا في دي مونيس في صباح كبقية الصباحات» وضعت غليونك في 
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نمك ووقمت أمام المسجل مسمّرا: أولادنا يمصعون الأطفال الان بدلا من القيتكونُ, 
ألا تستطيع وضعي بدلا منهم؟ خاول ذلك: لإنقاذ الفرية إذ كان علينا أن ندمرها. 
وفى قصة أخرى تدور في صف للدراسة» استخدمت هذا الصوت العالي الامر: 
ي کانوا جا برمتهم يحافونه رعم أنهم معجيول يد حول حصته لأنهم کاتوا 
بريدون تعلم شيء ما ويشعر هو يالا لتر احزام كي ينورهم قبل أن شولك أ و كلاهوما الشمالية 
كان متعباء ولكنه كان متوقداء واثقاً من تقسيته حتى أنه دخل في أحد الأيام محاضرة في 
قسسم الصحافة ل لتدريس المقايللات بوجه جامد. 


راقث ما الذي يحصل حين تحول الراوي ونقص نفس القصص باستخدام الصوت 
رفيع الثقافة لمراسل حربي: 
- ربا تعر فتي من خلال أعمال بصهتي مراسلا أجنبياً وعم 2 تشر صورى 0-1 

الموضوعات التى أكتبها من فيتنام. رغم ذللك فإني واحد من الذين أوقفوا الأمريكيين 
حينما نقلت ما قاله عقيد عن نهاية الحرب ومن ع أجل إنقاذ قرية كان علينا تدميرها. 

- أ الصف خائف ولكن دلك ما كان يحبه الصف 

لاذ هم حريصون على حضور محاضرته؟ لم يكن يعرف ذلك. 

قد يفكرون أن الأستاذ الجبد يجب أن يكول صارماً. كاتوا يريدون أن يتعلموا منه 
ا 

حين يقدم الراوي الضخم قصة شهود عيان كراسل حربي فإنه يكسر جمود 
التراجيدياء ولكن هل يتوجب على الراوي معرفة ما يدور في الجامعة؟ 

ما لم يكن راويك ملماً بالموضو الذي يتحدث عنه فإن محاولاتك الكتابية ستكون 
دون فائدة. 

الرأي: 

بعد إنشائك للراوي عليك أن تقرر الموقف والرأي الأفضل لقصتك - بمعنى من أي 
شخصية تبداأ القصة. إد أن ذلك الشخص سوف يصبح شخصيتك الرئيسية. فالراوي 
والشخصية الرئيسي ئيسية يجب أن يكونا بمثابة جهار التعليق. لكوي e E‏ 
الشخص الأول فليس عليك أن تکون متماثلا. 

في مثالي الأول عن قصة الروفسور فإن الراوي غير ظاهرء وهو لبس البروفيسور 
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بعسه. وهناك اخحتلاف: قالقصة تلمح إلى أن البروفيسور قد يكون منهكاء غير أن الرواي 
لا يتحدت يسوت متعب. يتحول الراوي ليصبح «شخصية؛ إضافية. ويمكتك أن توازن 
الراوي مقابل الراوي لغرض إحداث التأثير قعلى سبيل المثال» فى القصة المروية على 
لسان الشخص الثالث» عليك استخدام ١‏ زار کر کی ری الب جل لان 
البطلة. ومثل هده القصة قد تتطلق بالقتل أو الخديعة . إن الراوي قد يؤذن جراج ابي 
غير أن الشخصية قد لا تكون معنية بذلك بقدر كبين أو قد تستخدم صوتاً ساذجا 
لشرح وتبيان ال جرية عير عيون البطل الأحرق الذي قا انه تيعس و ند عر أن 
براعته تقود إلى المقتاح لحل اللغز. وبالطبع. » إن كنت كاتبا فستجد أن || أراوي والشخصيه 
ا ی التي يقدمها الراوي لشخص أول ( كقصمة مراسل الحرب)؛ 
ويجب أن يتطابقا بدقة. وجميع الصفات التي منحتها للراوي تنطبق على الشخصية 
الرئيسية أيضا. 

وبجانب تأكدك من أن رأي الشخصية والراوي يشطان سوية يجب أن تهتم 
باختيار رأي الشخصية بدقة كبيرة» فالشخصية ذات وجهة نظر غيز الاعتيادية أو التي 
تتغير يكون لها تأثير على القصة. 

إتنا غالباً ما نحاول اختتيار الشخصية الأكثر تناسباً - تلك التي تشعر معها بالألفة - 
كي قص قصصا من حلالها أكثر من التفكير باختيار الشخصية الأقوى. 

في إحدى قصصي «التنين الصعيرةء كان علي أن أختار بين ثلاث شخصيات» 
فكانت هناك لج » المتر جمة السايمة في حرب فيتنام والتي استقرت : فى أوكلاهوماء 
ثم ستيف الشاب الحريس الذي كان يدعوها إلى موعد في سوق ك حيث كانتت 
تشتري أسماكاً استوائية ثم كيمبر مدير الخزن الذي يكره التساء وخاصة 
الاسيويات. 

لقد كنت مرتاحاً لشخصية ستيف وكان يمكن أن أعتمد عليه لسرد القصة من 
وجهة نظره. وكانت ستكون قصة أخرى عن شاب أمريكي يواجه سيدة شرقية غريبة 
الطرار بالنسبة إليه. كانت القصة ستسقط لأنني اخترت الرأي الخطأ 

لنج امرأة غريبة ة ذات خيرات كبيرة» ويمكن أن تكون الأكثر صعوبة للتآلف. لكنها 
كانت الأفضل من حيث الرأي. وتفسيرها لقصة الحب الفاشل يمكن أن يكون متكاملا. 
وقيما يلي هذا المشهد من وحهة نظر لنج: 
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- اتحنى ستيف عبر الممضدة ونظر في عينيهاء إيماءة أمسكت بها وكأنه يراودها عن 
نقسهاء سألها- أين تعلمت الانكليزية بهذه الجودة؟ 

قالت» کي مارت. ورفت برموشهاء لم تشأ مناقشة عمل السفارة. تلك الحياة المعلقة 
على اسم أو فعل. 

كان يمكنها أن تجد أي إصطلاح يريده الضايطء لإعادة صياغة فقرة لتبرير التصرف. 

قالت: أنت قعلت ذلك مع الانكليزي كي مارت. 

ولتر كيف سيكون نفس المشهد من وجهة نظر ستيف: 

- انحنى ستيف عبر المنضدة ونظر في عبنيهاء كانتا سوداوين» غريبتين» تخيل نفسه 
في بلدها غير أن صوتها جميل دون لكنة) كأن المرأة ولدت ام 
يمكن أن يكون ذلك؟ سألها: أين لت ان تتحدثي الانكليزية بهذه الحودة ؟ 

قالت» کي مارت» وأسبلت جفتيها. كي مارت. 

إن الطريقة الوحيدة لتنويع لنج يمكن أن تنبثق من القصة المروية من وجهة نظر 
ستيفء ويمكن أن تكون عبر الخوار. والحطورة تكمن فى قيام الكاتب بغرض الحوار على 
الرواية حيث يصيح ذلك وصفة للفشل. 

لكي جد رأي شخصيتك اسأل نفسك عمن سيحسر أو يربح أكثر من أحداث 
قصتك. تحول من وجهة نظر إلى أخرى ثم عد ثانية إلى رأي الشخصية الأولق» وسوف 
تكتشف أين يكمن الخطأ الذي قد يكون الكاتب وقع فيه في منتصفق القصة. 

لو كنت رويت القصة من وجهة نظر ستيف لكان علي محاولة الانتقال إلى وجهة 
نظر لنج لتصوير خلفية المعلومة التعلقة تعلمها للإنكليزية؛ غير أن القارىء يمقد التفاعل 
اا مع الشخصية الرئيسية ويتوزع بين رأيين: مس هو البطل أو السطلة؟ وأين تكمن 
أحداث القصة؟ ما هذا الذي يحدت.». وهكذا تتذاعى محاو ولاتك وات اول مر فه 


ذلك. 

القرار: 

يمكن أن . ايا ممتو جه أو م مغلعة. والمهاية المفتو-حة E‏ ر 
القراء يحسون بالبيئة أو الحالة. وتبقى الكلمات مع القارىء وترن في الدهن. أما المهاية 
المغلقهة فققاطعة. 
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تأتي النهايات الفضفاضة مترابطةء حيث ترضي الكلمات الأخيرة القراءء ونثير 
0 والنموذج على ذلك قصة (او هنري) في جملتها الأخيرة» وفي بعض الأحيان. 
تكون الكلمة الأخيرة ة بمثابة السدادة للقصة. 

ولكن أي الأنواع هو الأفضل لك؟ قبل أن تجيب على ذلك عليك ملاحظة راويك 
والشخصية الرئيسية. و كل حالة تختلف عن سواها. على سبيل المثال فإن الراوي 
الضمتي الذي ا eee‏ 
بماضيها المتنوع قد تبدو غير راغية في الكشف عن جميع مشاعرها. لهدا التب 
النهاية المفتوحة قد تتاسب العنصرين د خرن أكثر. وفي قصتين عن العلاقة E‏ 
وا لصبي مهاجر مع عمته الراهية الكاثوليكية. 3 علىٌ أن آقرر أي المهايتين 
أحتار. وقد قمت بسرد القصتين من وجهة نظر ا لصبي» الأولي في عمر أحد عشر عاماًء 
والثانيم فى عمر ثمانية عشر عاما. ولكتنى استخدمت أصواتا مختلقة لسرد كل قصةق 

في الأولى صوت ساذج وفي الثانية صوت مستبطن يتناسب ونضوج الصبي. 

احتاجت القصة الاولى نهاية مفتوحة» ققد عرفت الطفل واا لراوي الذي تروي قصته 
التى كانت سادحة جداً لمهم الثيمة الواضحةء لذا كان على أل أوحى بشىء يمكن 
للصبي أن يعختبره دون أن يفهمة» شيءَ يرل في ذه القارىء. وفي نيان انمه حرجب 
على الصبي البقاء مع عمته أو عمههء إنه موقف اختيار: 

ايداف بي عمي من ذراعي كما يمسك الشرطي بالسجين وين يسحبني بعيدا. 
حين نادت عمتني لونا قائلة: دع الصبي يختار. 

توقىء استدار وأطلقني» لم يكن هناك سوى وقت قصير قبل أن يسعدعيني أني في 
أمريكا. غير أن قرار البقاء مع أي منهما كان أشبه عع ركة. ركضت نحو عمتي التي 
فتحت ذراعيها واسعتين لتحتضمني ‏ 

لقد كان عام 1963 والعالم الذي يتتظرني يحكمه رئيس قوي» كانت الشمس 
مشعة على المساءء مثل برتقالة كبيرة على وشك الانفجار. 

إن النهاية تخبر القارىء بأن الصبى قد احتار عمته ولكئها لا تخره لماذا. إن دلك وحده 
لا يجعل مها نهاية مفتوحة حبث أن ذلك التصرف عبارة عن رغبات مسورة. والجملة 
الأخيرة تو حي بالكثير. قالمهاجر الصغير على وشك أن رك حزيرته التي تعج بالمشكلاات 
ليصل إلى بلد تم اغتيال رئيسه. الصورة التضخمة لرتقالة على وشك الاشجار. 
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والقصة الثانية تم التقاطها عام 1969 خلال الخراك الاجتماعي لذلك العصر. 
من وصل لأمريكا؟ العمة باحثة عن حب الصبي» يقوم الكاهن بتحذيرها من ١‏ 
الكنسي إن لم تغير أسلويها الراديكالي. وفي غمرة اعتراض تصبخ رداءها الكهنرتم 
راي ا وا ال و ا وام ذل مهما من الأحرء ثم تقرر العو 
الجزيرة: 

- انحنت والتقطت شيئاء كان غطاء الرأس ذا اللون البرتقالي» نظرت إليه ؛ 
مسدت القماش امجعد الذي يشابه إلى حد كبير شخصيتها. ثم أعطته لي وقالت 
تعني بلغتنا الحب أو شيئاً يشيه ذلك. لم تكن تشير إلى وحتى لو فعلت لم اکن أء 
فقد تحركت السيارة» حملت غطاء الرأس ولم أكن أعرف مادا أصانني في أمريكا. 
علي أن أحفظ ذلك الغطاء كجزء متها. 

إن الشخصية الرئيسية مستثارة بالراوي المستيطن» وهو قادر على شرح مشاعم 
نهاية مغلقة تشمل رمز عمته. وذلك كان هو الهدف وقد أنجزت ذلك جزئيا من 
الراوي هادىء الصوت ومن وجهة نظره» وقد منحتى ذلك فرصة للاتعاد مساف 
الشخوص وساعدني في التحكم بالشيويك والشيكفية الركيسية: 

النهاية احقة: 

تذ که أن عليك تدقيق كل عتصر مقايل العناصر الأخرى. واحتيار أفضل وج 
النظر ليس كافيل إذا كان الراوي أو النهاية خرقاء إذ أن القصة سوف تفشل. 

لقد وضعت أدناه محموعة أسئلة يمكن أن تساعد على شحذ القصة التى ت 
واخحتيار النهاية المناسية والافتتاح. 

إن عليك أن ترى العالم بعين راوي قصتك كي تنقل الثيمة والحبكة إلى 
القارىء. 

الراوي: 

ََ هل أقوم بابتكار الراوي أم أنني بساطة ارو القصة بصوتى الاعتيادي اليو 

» أي الصفات التي تصف صوت راوي قصتي هي الأعضل؟ 

ه هل تتناسب هده الصفات مع مضمون القصة ؟ 

ه هل يتفهم الراوي الموضوع وهو مرتاح للصياغة؟ 
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الرأي: 

٠‏ أي الشخصيات يمكتها أن تروي القصة ببراعة أكبر ؟ 

ه هل تم اختيار شخصية الراوي لأنني ببساطة أشعر يتقارب معه ؟ 

ه هل صوت الشخص الاول للقصة متناسب مع الشخص الرئيسية ؟ 

ه هل أتمكن من تطوير الحبكة أو الثيمة من خلال شخصيتي الرئيسية دون معرفة 
تفكير الشخوص الأحرى أو رؤية الأحداث عير عيون أخرى ؟ 

القرار: 

ه أي نوع من النهايات تلائم الشخصية الرئيسية؟ 

+ هل راويتي قادر على تحقيق تلك النهاية ؟ 

« هل يستطيع الراوي تكوين رأي عن الحقائق حول النهاية المقفلة أم أنه يطبيعته دفعنا 
نحو النهاية المفتوحة ؟ 

ه لو كنت أقرأ قصتي هذه في مجلة هل سأشعر بشىء إزاء النهاية المفتوحة أم 
سأرضى ,النهاية المغلقة؟ 
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ابتداع الخطوات الخمس الإبداعية 


بيتر ليزشاك 


كان صديقي ديك بطلاً عالمياً في الهوكني؛ وقد تال زمالة ادراسية في توتردام؛ ولعب 

مع الفريق الة لقومي الأمريكي في أوروبا. واستهواه السثر ونظراً لكوني أحرق ولست بطلا 
أو لعا عالمياً تساءلت: ما هو شعوره ليكود تلك الجودة في اللعب؟ 

لقد كشف ديك أنه خلال عفن لالات ی وکن خارجا أو مستديراً ليدخل؛ 
كان يشاهد القرص المطاطى بالخركة البطيئة. ولم یکن يتنب حتى يمتد مضربه يطال 
قطعة المطاط. ولكن حين يفعل لم يكن أحد قادرا على صد ضربته. 

ما علاقة كل ذلك بالإيداع؟ تأمل ما يلي: 

عالم النفس التحليلي / والكاتب / روللوماي على معرفة يباحت في علم الصيدلة 
كأن يصدد البحث عن تر كيبة مند فترة طويلة. يقول ماي: « هى ليلة. كان يحلم تلك 
الصيغة التى يعمل على لنجازها وتراءت له. نهض وراح في الظلام يكتب على قطعة من 
ورق الكليتكسء لكنه فى اليوم التالي لم يتمكن من قراءة حطه. ولعدة ليال ركز انتباهه 
على الحلم قبل أن ينام» وفجأة حلم بها ثانية» ونهض ليكتبها بوضوح وساء على تلك 
الصيغة نال جائزة نوبل»4. 

ولكن لا ديك ولا الصيدلي أنعم الله عليهما بعطايا رؤيا حاصة أو فطنة. لقد رأى 
ديك قطعة المطاط تطير بحر كة بطيئة» لأن قطم المطاط تتطاير أمام و جهه لمدة 5| عامل 
كما أنه عمل بجهد لصد تلك القطع. 

والصيدلي حلم بالصيغة لأنه منغمس في العلوم طوال حياتهء وهو مأحوذ بتلك 
المشكلات الخاصة منذ زمن طويل. ويمكننا تحقيق : 2 كاباتتا - بمواحهة 
اللحظات حينٍ قيدو كل كلمة صحيحة والأفكار دون تهايةقء هيما لو أتحدتا ديك 
والصيدلي مثالا لنا وعملنا على تخلق الطروف المناسيةء yy‏ قدوم الإلهام 
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عليك بإغرائه للقدوم ثم تتمكن منه. وفيما يلي المفاتيح الخمسة التي تساعدك على 
تحريض الإبداع: 

التركيز: 

لا شك أتك شاهدت عودج الكاتب المقولب في التلفريون وقي الها ذلك 
المسكين المنكب على الة الكعابة: يدحن كثي رامع حرعات من السكرات: ار 
الحصول على البديل للحالة الذهنية. وهى حالة التيقظ, رغم أن المبدع ليس ذا ذهن بليد 
فهو مراقب دوب صياد للمعلومة, مدرك. حالم. 

ولا شك أنك سمعت بالتوتر الإإبداعي؟ وذلك له علاقة بالتوتر المدر ك. لذا فإن الذهن 
المبدع لا يسترخحي زلا هدا ورعا يكون تأملياً ولكن ليس متراخياً. إن الحالة الابتكارية 
الحقيقية للذهن تدخل في الوعي المستوى الذي ترغب فى الحصول عليه؛ إن كنت تقود 
سيارة في شارع ثلجي وتضغط على المكابح باتجاه طريق خخال من الحافلات. إن منهحي 

في التركيز سهل: فإنتي نصفتي صحافي غير متفرغ يعتمد على الكتابة لكسب دخله 
فإنني أ ركز على الحقيقة. إنني إذا لم أكتب (ذلك تركيز) فلن أدفع الفواتير. وإنني أتد كر 
بقلق الفواتير المستحقة على والإنذارات بقطع الكهرياء؛ والهاتف» وبالطيع لن أكل طرال 
الشهر سوى الفاصوليا والبطاطا. 

وإن لم يكن دلك مثيراً لك قانتبه إلى الخيارات الأخرى (أو الجانب الآخر م 
العمل) بعض الكتاب يدفعون نحو ذلك - ويتكقكون على الطابعة حاجة منهم لنشر 
رسالة. واحرون يصيعون فى اللغة. 

وأیاً یکوں تر کیز انتباهك على الكتابة وحصره فيها باعتيارها القادرة م شحد 
الع كيز» فمارس نط الكتابة بالتفكير فى أهمية السبب الرئيسي الذي تكتب من 
اا ال لر ك متاح الإبداع» والعتاصر 2 التالية تساعد في ة فم ح أيواب الاهتمام 
الإنداعي. 

الشكل: 

كتب دبليو. ه - اودن قأئلاة - ه الشعراء يتزوحون اللغةء ومن هدا ال لنزاوج تو 
القصيدة » 

ويقصد بتلك المفولة أمك لا تستخدم اللغة» في الوافع هي التي تستخدمك. على 

1| 


سبيل الخال في أحد الصباحات المشرقة -حين لا يكون لدي ما أفعله سوى الكتابةق 
والحالة الإبداعية مشحة وبعيدة عن التتاولء أقوم بلعبة الكلمات. أغلق عيني ثم أفتح 
القامو س عشوائياً وأحتار كلمات. اخرىئ وهكذاء شريطة أن يكون للقصيدة معنى. 
إن هذا التمرين دون شك لا يخلق شعرا عظيما ولكنه ذو تأثير على شحذ الذهن. 
وغالبا ما أستمتع يذلك الارتباط بين الكلمات والأفكار أثتاء صتعي لهذا الشكل. 

ذلك الجحديد إغا هو محمد للذهن وضغط على الخلق. لتقل إنني عبقي اتير وق 
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أستطيع أن أكتب فكرة ولكن محاولتي ستكون أفضل لو كتبت قصيدة حب. وحالا 
أقرر كتاية القصيدة سأكون محاصرا بالعروض والوزن. وخلال إحراءات قولبة مشاعري 
في جد الشكل فسأنتهي إلى تطوير سبل لم تنبثق ع ا 

لقد سمعنا جميعاً هذه المقولة إيمكنك أن تفعل أي شيء أو تكون أي شيء إذا 
عملت بجد). لكن في الواقع لم يكن أمامي من شيء أعمله سوى الققز من على 
رتفي ولو كنت فعلت ذلك للت. إذن هناك حدود. لقد عمل اليشر مما هو متوفر 
وضمن حدودهم واخترعوا الطائرة وسفينة الفضاء وقد يصتعون السقن النحمية. 

يالقدر الذي تقوع به بتحديد ذاتك بمقدار ما تجعل تفسك را وبالتجرئة مع 
الشكلء إا كنت:»مرتيطا بقطعة نقرية: اول أن تعب ر عن تفن الافكار يا ا 

إحتفظ بدفتر يوميات ولكن قدمها بأشكال متعددة» أسئلة وأجوبة» قاموس أو سلسلة 
من اللنماسيات الفكاهية. أكنث عن شخصية مصوراً زوجك من وجهة نظر كلكم أو 
السمكة التي لديكم في الحوضء حاول أن تحصل على نوع من المتعة. 

ألعاب الكلمات التجريبية هذه لن يكتب لها النشر» لكنني أضمن للك أنها 

ستولد أقكاراً وصوراً وبديهيات. وقد قام أحد الباحثين في العملية الإبداعية بتجرية 
غرييق إذ وضع کرسیا وطاولة عليها صحون مليئة بالحلوى وطلب من الطللاب التر كيز 
فى موضوع إبداعي ‏ ل ال بتحویل التر كيز عن الموضوح 
في حال وجود عائق ما وهو في التحربة صحون الخلوى. 

العزلة: 

في عالم الاتصالات هذا حيث المعلومات تنهال قوية مى جهات العالم الأربع عليا 
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وبحسم بين فترة وأخرى تدقيق المعلومات التي اخخترناها. 

وفى مقابلة تلفزيونية قبل عدة سنوات e‏ سؤال على كاتب ' لامع: 

( كيف تبني لك أن تقدم جميع هذه الأعمال الناجحة؟) 

أجاب قائلا: 

(بمقدار ما تختزد في الذهن من معلومات بمقدار ما تستطيع استرجاعها). 

هذه حقيقة ولكى عتدما تسترجع تلك ال معلومات عليك معرفة لقا وأن توظقها 
بالشكل الأسلى وخير طريقة لذلك ممارسة العزلة. - 

إن العزلة التى اقصدها لا تتضمن العيش في كوخ بعابة» إنها بيساطة تحديد مكان 
ومواعيد ثابتة للكتابة. 

ما عليك سوى أن تحدد المكان والوقت كي تمارس الكتابة. معنى أنك بذلك تنشىء 
حافز الاستجابة للذهاب إلى هناك والبدء بالعمل. فعندما تكون في ذلك المكان في تمام 
الساعة 8 صباحاً فإن الرسالة الموجهة إلى دماغك تتضمن «حان الوقت للكتابة». ويجب 
أن يكون المكان ا ومناسباً تتوفر كيه جميع الأدوات والمراجع ا عا فيه الكماية 
ليوفر لك الحرية» وتكون بمنأى عن التدخحلات. وتوفر ا لعزلة حالة من طفو الأقكار الجيدة 
منها والسيكة. ولكن المهم أن لا تكون عزلة عن الجتمع خاصة إن كنت كاتيا يعتاش من 
قلمه. لذا حاول أن تكون مرتتطا بأحداث مجتمعك وما يدور حولك. وقد كتب اودن 
مرة (الكتاب اليد ليس ما نقرأه ولكنه الذي يقرأنا) وتذ كو أنك بابتعادك عن اجتمع 
برهة فإنك ترتبط بالإنسانية. 

الصبر: 

الحكمة الإبداعية تكمن في القدرة على إنتاج أعمال جيدة» وهذه لا تتأتى إلا عير 
التجرية من خلال الزمن والنضج وتراكم المعلومات. فأنا لم أبع روايتي الأولى إلا بعد أن 
بلغت الثانية والثلاثين» وليس ذلك دعمر متقدم. غير أنتي كنت قد بدأت الكتابة مذ أن 
كنت في الثانوية العامة. ولو تخليت عنها بسيب عدم الصبر فلم يكن ليتسى لي أن 
أنشر روايتي. 

لا توحد تقتية محددة لتكثيى الصبر عدا التعليم فتذكر ذلكء تعلّمْ وتدكز في عام 
4 نشر رويرت بريسج روايته (زمن وفن صيانة الدراجة النارية) وهي عمل مدهلء 
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ر قائمة أفضل ا مييعات وأصبح ت واحدة من أهم روايات هدا العقد. 
م أعود يها خاصة بعد أن علمت أن اللص قد رفض 125 مرة خلال 
كل هذا الرقض؟ 1 ' 

إنة يبساطة عثل تعاملا حرفيا مع الصبر. 

الثقة: 

إن كان لديك هدقف معقول ضمن, ما يكن الوصول إليف فان الثفة تلعب دوراً هاما 

ولعل من السهل القول: نعم لدي ثقةء ولكن من أبن تتأتى للك؟ إنها تأتي من عاملين: 

ه تستطيع أن تكتب» بعد أن تكون عتعلماً. ولعل الفرق الرئيسي بين الكتابة الرديكة 
والجيدة هو الممارسة. وتستطيع أن تطور كتانتك من خلال الممارسة. فميقدار ها تتشر 
تستطيع أن تكتب يشكل جيد شريئة أن تجتهد فيما تكتب. 

ه لذديك اله ة لأن تدم راما أنجزته. فقد انخرطت مرة في دورة تصوير وكان أول ما 
قاله المدرس (أفضل صديق لك هو صندوق القمامة. إذ لا تتردد أبداً في مد إصعك إلى 
شريحة أو مخلفات نسخة) ولا أحد يستطيع أن يرى ما تكتبه إلا بعد أن تكون مقننما 
به. وتتصاعد الثقّة من إدرا كك لدی سيطرتك» وعمقدار ما تكون قاسيا على عملك 
عقدار ما يكون النقد الذي يوجه إلى عملك من الآخرين أقل. ويممدار ما تکول أكثر 
تقبلا للتقد بمقدار ما تتزايد ثقتك فيما تكتب. إبها أجزاء تكمل كل منها الأخرى. 

عندما تقدم عملك إلى القراء تتوقع الحكم منهم عليه. . ومن الصعب العم ی ن درا 
ا لت الشجاعة فى ذاتك عليك ير تنفسلك دائما أك إدا أخرجت 

TT‏ الو ٠‏ وفي ديسمبر ر م ذلك العام كنت قد 
كتيت 199 اله وجاهدت قبل نهأية العام ,لو كمال العدد الدي ارسق بفسي باججازه. 

علينا أن نتذكر ما قاله الشاعر: ا 

إلا أمام شا ر اليلوط). 
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كاذا؟ 


نانسي كريس 


إذا نسيت الإجابة على السؤال فعليك أن تنسى القراء 

فى الحظة الكتابة قد يصاب الكاتب بجهل مثير للدهشة» فقد يكون عارفا بذاية قصته 
دوت ارف انیا ورجا بکرن عارقاً البداية والنهاية دون أن يعرف ما بينهما (أو 
كما يقول أبيس ستدروم: كيف لي أن اعرف ما سيكون عليه الوضع وأنا أنتقل من 
أرض صلبة إلى أخرى صلية مروراً بتلك الظلمة والتأوهات والمكان الخالي؟)» أو ربما 
يكون ماما بإجمالى الحبكة مسرعا في التفاصيل التي تشكل خلفية الشخوص رهل 
يتوجب على تلك الشخصية أن تتزوح أو تستقر؟ أيكون ذلك أفضل لو كان المناخ 
إستوائياً). أو السياق (مادا لو سرقت الأحت العقد قبل اريه لا بعدها؟) . 

هناك سؤال واحد يتوجب على الكاتب أن يكون قادرا للإجابة عليهء وبخلاقه لن 
يكتب للقصة النحاح بغضٌ النظر عن الأشياء الأحرى» وليس الكاتب وحده هو من 
يجب أن يستمر قادرا على الإجابة عليه على مدى القصة. ولا يچب ان يكون الحواب 
في أي مر حله مهفا أو مجذيذيا. 

وفي الحقيقة ٠‏ أستطيع القول إن قدرتك في الإجابة على السؤال تقور مدى نجاح 
وفشل القصة أكثر من أي عامل آخر منفرد والسؤال هو 

« لماذا يقعل أولفك الناس ما يفعلونه؟» 

انظ إلى ذلك السؤال ثابيةء إنه ببساطة سؤال مضلل» ولكن بدون حواب جيد فإن 
قصتك سوف تركن» حيث بفقد القارىء اهتمامه إن كانت الشخصيات تتصرف 
اعتباطاً أو لأسباب غير مقنعةء أو -- وهو الأسوأ من دلك - لأسباب تبدو مقحمة من 
قبل الكاتب بغرص إنهاء الحبكة بدلا مما يفرضه الموقف الواقعي» وكل قصة تفترض 
وجود عقد أساسي بين القارىء والكاتب ينص على: 
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« قدَمْ لي عالماً يستطيع إقناعي أشاء قراءة القصة ». . و تعتبر تبر الشخوص حزءاً رئيسياً من 
ذلك العالم الخنا! لى (قمس ذا الذي بريد قراءة قصة لا تضم | أحدا؟)» فإن كانت دوافع 
الشخوص لا يمكن ن تصديقها فكيف يمكن تصديق ما تبقى من العمل؟ من ناحية أخرى 
فإن إبقاء السيطرة على دواقع شخصياتك ينمي الشخصية تلقائياء كذلك الحبكة والتوتر 
ويقية عناصر القصة. 

وفي ما يلى دليل عمل ذلك: 

قوة الدوافع- 

من يقرأ الصحيفة اليومية يعلم بأن البشر قادرون على فعل أي شيء, وأن للبشر أسباناً 
في جمعهم لبعض أصتاف الملابس الداخليةء ترك ثروات لقططهم.ء الإقدام على 
استخدام الفؤرس في جرائم القتلء الخاطرة بحياتهم من أجل غربای الانزلاق من فوق 
شلالات نياغرا في برميل» وفى الأعمال القصصمية والروائية ثية (الواقعية) فإن الموضوع 
يجيب على سؤال الكاتب والقارىء: لماذا معلت ما قعلت؟ إذ أن المصدافية ليست 
موضوعا ولكنها سشيء وقع وحصل. 

وفي الأعمال الخيالية» وهي تعريفا التي لم تحصلء لا تثير جميع الأحداث اهتمام 
القارىء بشكل متساو. وعلى الكاتب النظر 0 دوافع الشخصية ليس باشتراطات 
الشخصية ذاتها (إنها ا إنها تحب. إنها مجنونة) ولكن باشتراطات القراء إد أن 
فهم القارىء مفناح للتعرف إلى مصداقية الشخصية» ومن هنا يمكن القول إن هناك ثلاثة 
أنواع من الدوافح الأماسية الأولى الدوافع التي يسهل فهمها من قبل الفارىء إذ أنه 
سيشعر بنفس الشعور لو كان في تلك الال وعليك أيها الكاتب ألا تجهد نفسك في 
العمل في هنا الدافع؛ فالقراء يعهمولك فوراً اذا تخاطر 3 ۽ بحدياتها لحمابة طفلهاء ولماذا 
يتوجب على الخبر أن يجتهد في حل عقدة الجر عة أو لمادا لن * لحضر امرأة حسرت 
خطيبها لصالح أختها لحفل زواجها؟ وما عليك سوى تا کید ذلك باحتصار من خلال 
حركة الشخصية التي تتبع نمطا اعتيادياً: أظه: أن الرأة ُحب طفلها وأن لخر واع لقضيته 
وأن الأحت اخدوعة تشعر بالمرارة» ويمكن لدلك أن يتم من خلال بضع فقرات أو أقل. 

رن ت الارن ضد توقعات القارىء - وهو النوع الثاني - فان مهمتات تھ 


U: 


أكثر فش اد أن الأقل شيوعا فى داقع الشحسية - التي تتضس انتهاك اك كرار عير 
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المرغوب - يوجب تقدي المزيد من المعلومات المتعلقة بالخلفية لجعل القراء يمهمون لاذا 
تتصرف الشخصيات بتلك الطريقة. 

لتنظو على سبيل المثال للأخت النابذة للعهد تلكء ولنفترض أنها لم ترفض حضور 
حقل الزقات, لنفترض أنها كانت سعيدة في أن خطيبها قد اهتم جدا بأختهاء ولىفرض 
أتها قد افتعلت الاعتذار والانسحاب لتر کهما وحدهماء تم باركتهما فيما بعد وأنها 
أرادت أن يتزوجاء والسؤال هو: ادا معلت ما فعلت؟ رما أدركت أن ذلك ليس 
الشخص المناسب لها وحمت لو أنه اج اغا عندها فإن الموقف برمته سوف يحل 
دون أن يضار أحدء أو رعا كان دافعها أكثر شرا: إنها تريد السيطرة على من حولهاء 
ولكونها ستكون الضحية المنظورة في مثلث الحب والذي يوفر لها الكثير من القوى غير 
المنظورة على خخطيبها وأختهاء ولإيمانها بأنها لن تستطيع سافسة خطيبهاء إذن فأفضل 
طريقة لان تكون جزءا من حياتهما RS‏ 

ا 0 كن أي منها لن يخضع لافتراضات القارىء 
التلقائية والخاصة تما تت تشعر به المرأة النايذة - عندها لا بد أن تعمل بجهد الجعل تصرفات 


بلك نة التصديق 
ورعا یتو جب عليك أن تعر ص سلو كها الممائلع الطيب» 2 أو المخبط ئي مواقع 
أحرى غير ذات علا قه. وعدئد يدرك القارىء المعنى الأصلى بأنها من ذلك النوع من 


البشر» وعرض دلك سوف يستغرق مساحة في جعل تصرفها ذي مصداقية خلافا لا 
توقع القارىء اول مرق وربا تنتهي بقصة حيوية ة وأكثر إثارة لأن دوافعم شخوصك أقل 
تنيوءاً مما يستتخدمون من دواقع أكثر تقليدية. والنقطة المهمة هي حين يكون رد فعل 
الشحصية الرئيسية فرديا أكثر منه عاديا مألوفاً. عليك أن تفهم الدوافع تماماء عندها يمكن 
إقناعنا بمعقولية تصرفات الشخصية. وإذا لم تعرف الشخصية لماذا تفعل ما تفعل فكبف 
لا نحن أن نعرف ذلك؟ وإذا لم نعرف نحن لن يكون القصة معنى. 
النوع الثالث مى الدواقع محاولات إضافية من الكاتب هفي بعض الأحيان يتصرف 
الناس بطرق قن دو دون م :ولحيانا يكون ذلك في القصة. 
ى تلك الحالة يواجه الكاتب تحد مرعب: لجعل القارىء يؤمن شخصية لا تعرف 
ا دلك الع کیال ایا ووک یک وققه. 
والسمودح الکلاسیکي: سومرست موم فى روايته (عن الارشاط الإنساني) فالبطل 
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فيليب كاري يقع في غرام ملدريد روجر وهو يعلم أنها ضحلة» غبية» وعاديةء لكته لا 
يستطيع تخرير نفسه من «الارتباط العاطفي » رغم العديد من المحاولات والخيانات التى 
تكون الحبكة. وفي النهاية يكبر ويصبح أكثر حكمة لكنه ' لم يتحرر 000١‏ 
تجاه ملدريد. ويتزوج فيليب من امرأة أحرى وينضج أ أ ويصصح أكثر قدرة على 
الاختيار ولكنه يبقى مرتيطا علدريد وهر يعرف ذلك. 

ريا يتساءل القارىء لماذا أحب ملدريد التي لم تكن جميلة أو مثيرة أو حط 
إعجاب» أو ذكية أو جيدة دالتسبة إليد» وليس لفيليب محفز عقلي لذلك. إنه من 
المستحيل الإجابة على هذا السؤال يثلاث أو اربع جمل «لاذا کان على فيليب أن 
يتصرف بتلك الطريقة؟» 

ومع ذلك قإن ما فعله موم کان ذکیاً جداً إد قدم عرضاً لحياة فيليب» وبضمن ذلك 
طفولته والقوى التي شكلتهاء كي يجعل القارىء يقول: «حسناً أستطيع القول إن فيليب 
رجا ل يمكن أن يقح في غرام مستحيل» وإني مقننع بالعمل» لكن د ا 
العمل» غير أن القارىء يتقيله. إن جر القارىء إلى تلك التقطة يستوجب الكثير 
الوثائق عن E e‏ فإن رواية (عن الارتباط الإنساتي) ا 
5 صفحة» وكل ما فيها مناسب لتصوير رجل يسمح لنفسه بأن يركبه !! لهو ى» وذلك 
هو مفتاح (كل شيءِ متاسب). لتد استو عت موم شخصية فيليب وطورها بعاية ودقة. 

إن الحاقز -- سواء كان لفيليب كاري أو للأحت التابدة - يعتمد ب شكل رتيسي على 
ا ای علوت ما ينعلون انطلاقاً من وضعيتهم. وكلما راد فهمك لروح 
بطل قصعلك كلما كنت أكثر قدرة لتقديم تصرفاته إلى القارىء وما يككمن وراءها. 

حالاات خخاصة: 

لقد ناقشنا حتى الآن دوافع البعطلل الرئيسي في بداية قصتك» لك الات ار 
للدوافم تستحق هي الأخحرى الاهتمام: الشءخصيية الى تتعير دوافعها. والساذے 6 
العمل» فالبطل الذي يتغير نتيجة لأحداث القصة هو أساس خيالي فى بهاية القصة: 
حيث تتصرف الشحصية بشكل مجتلف عن بدايتها. وتكلمات. ات رک عيدما کون 
د واه فك رت فی وواه ي ۾ رداعا للسلاح » يكون هدب فریدریك هنري 
معايشة الحرم»ء وفي الثلث الأحير من الروابة يصح هدفه الهرت مى الحرب وأحد 
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كاترين باركلي معه» وفي بداية « حب وكبرياء » لجين أوستن, يكون لاليزابيت يينيت 
دافع مزدوج: تدعيم سعادة أخحتها جين وإلحاق الهزيمة بالسيد دارسي في معركة رمى 
ا اباد بينهماء وفى نهاية الكتاب فإن سأر اليزابيت يصبح أسيراً الحبها لدارسي. 

تكمن الخطورة في كتاية مئل هذه التحو ت للدوافم في الاستسلام إلى فخ 0 
الدعوة للإدرا اك »» فالشخصية تتصرف e hS‏ 0- 200 
صفحة» ثم فجأة تبدأ بالتصرف يطريقة مختلفة لأن الكاتب «أدرك» 0 
والفخ هنا أن مثل ذلك التغيير قد يبدو مستبطاً وضرورياً للحبكة» لكنه لم ينم بطريقة 
عضوية نابعة من الحدث. 

ا ا ا ل ل ار لشخصية مؤسسة 
قائمة» واعتياديا فان رايا وحيدا ل ليس بكان» وإن الشخصية يجب أن تعرض قدرتها 
الكامنة للتغير منذ البداية. 

لفردريك هنري العديد من الخبرات في عذابات الحرب» ولال ايت ست قر ص 
اللاعتدال تجاه الشخصيات اللأخرى. 

ويهدف الكاتب إلى جعل القارىء يقكر: و حستا إذا وقع كل دلك له فلا بد أن 
يتصرف بتلك الطريقة » وقد يكوت أكثر قوة ليفكر بالطريقة التالية: لو حدث كل ذلك 
لي لکن تصرفت بنفس الطريقة كذلك. 

ومع دلك لا يتفق العرار يمع الستخصية. حتى السذج ينبغي أن نعرف سيب تصرف 
واحدهم بهذه !ا لطريقة أو تلك فالسڌہ ج الذين يتصرفون دا عن الغش الشر ير ادر ما 
يكون تصرفهم مقمعاًء كما أولنك الذين يتصرفون بدوافع ذات معنى لهم (حتى ادولف 
هتلر كان مقتنعاً بأنه على حق). 

لذا إن لم تعرف لاذا تفعل الشخصية ما تفعلهء فكو ذلك حتى تجد الجواب ولا 
شك أن قصتك عندئذٍ ستكون أمفضل. 
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مرافبه الإيقاع 


نانسي كريس 


لا أحد متأكد من ماهية الإيقاع 


أقسى نقد يكن أن يوجه إلى قصتك هو القول بأن إيقاعها غير موائمء وأنه يتفاوت 
من موقع لاخر 

قد يجيب بعض الكتاب هوراً بقولهم: حسناء إنه يجب أن يتفاوت. عكواد 
يكون الإيقاع في مشهد العشق مشايها لمشهد المفاجأة التي عدت له في نفس الليلة التي 
يهرب فيهل قبينما يكون الإيقاع في مشهد حزياً يكون في الآخر فرحا يد 
أن يكون الريقاع غير متطابق. 

هذا النوع من الدفاع رغم أنه ييدو حاسما إلا أن القصص المصاغة بشكل جيد 
حاف على انسحام في الإيقاع, حتى لو أن المضموت العاطمي للمشاهد المفردة يختلف 
اخجلافا كبيرا. وفي القصة القصيرة الناجحة فإن الإيقاع ع يتقاوت باتساق» وییقی متسقا 
بتفاوت. إن ذلك دون شلك يبدو مربكا وقد يقود إلى طرح بعض الأسئلة: ما هو 
الإيقاع؟ و كيف برتبط بضمون القصة؟ وكيف يكن أن يتغير صمن القصة المفترضة 
قبل انتهاك الاتساق الإيتاعى ‏ 

حكاية الإيقاعات التلاثة: 

ولا وقبل كل سَيء وإن أحداث القصة ليست هي الإيقاع. فالأحداث النى تدو 
حزينة كالجنازة معلا یکی أن تروى بإيقاع كوميدي. أو صارم أو بطولى. وفي الحقيقة 
7 كتابة نفس القصة بإيقاعات مختلفة أو تقديم عمل مخنلى تماما. وأفضل طريقة 
للتعرف على ما تم ذكره ملاحظة العه هَ التالية المأخودة من ثلاث روايات عن الملك أرثر 
كل منها تبين آرثر وهو يستعد للحرب. الفقرة الأولى مكتوبة بإيقاع بطولي قدمها حول 
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اتك في رر (تصرقات املك رثن وقرسانه التبلاء). حيثٌ يدم إخيار الملك ارثر 
بأن اللورد روينز أمير ويلز قام بعزو مملكة ارثر: 

قال الملك» يتوجب علي أن أقاتل هذا الرويتز. 

ثم قام بإرسال أوامره إلى جميع اللوردات والفرسان وقادة الحيش الموالين له من أجل 
لقائه في اجتماع عام في کامیلوت» حيث وضع خططه للدفاع عن المملكة. وحين 
اجتمع البارونات والفرسان في القاعة الكبرى أمام الملك» حضرت عذراء وقالت إنها 
ميعوثة من الليدي لايل من افالون» سألها ارثر: وما هي الرسالة التي تحملين؟ 

عند ذلك فحت العد راء معطفها وتبين أن سيفاً نبيلاً يتدلى من حزامهاء قال الملك. 
ليس من المعتاد أن تحمل السيدات أسلحة فلمادا تحملين سيفا؟ 

ما الذي يجعل ذلك الإيقاع يعلو بعلوليا؟ هتاك عدة اشا لدلك:* 

» استخدام لغة مثالية عتيفة: اللوردات والفرسان الموالون لى عذراءء سيف نبيل. 

ه المسافة التى تفصلنا كقرّاء عما يدور في ذهن أرثر وعن عواطفه. 

» وفوق كل ذلك سلوك الكاتب إزاء شخصياتف إذ قدم شتاينبيك آرثر إلا بطريقة 
محترمة وموقرة. وقد أدرك آرثر التحدي والظلم (حيث أن لورد رويز قد تم إحراقه) 
فنهض من فوره لإشاعة العدل وتصحيح المخطأً. 

دون أن يقدم إلينا ا شلك هر أن ذلك بالا كيد هو الجواب العادل الوحيدء إل 
شتاينبيك يقدم إلينا آرثر باعتباره انا غير معقد» مثالى وذو عهلية نبيلة) وباختصار 
يطولي . إن سلوك شتاينبيك إزاء شحوصه يصبح بشكل كبير إيقاعاً للكتابة. 

و ذلك عا كتبه ا ت. ه. واأيت في روايته (الملك الأوحد ملك المستمل) حین 
يشرح آرثر للانسیلوت لادا يريد أن يتركه وهو متوحه إلى الحرب: 

قال آرث © کن ا غلك ان أكره أن أطلب منكء ولكن أتمائع لو طليت 
منك أن تبقى ؟ 

لم يستطع لانسيلوت أن يفكر بالكلمات المناسبة: لذا فر الملك حطاً صمته على أنه 
تحيية أمل.. 

وقال: بالطبع من حك أن ترى والدك ووالدتك؛ ولا أريدك أن تنقى إن كان سيضّر 
بك دلك ا را تستطيع أن تتدير الأمر بطريقة أخرى. 

- لمادا تريد أن تر کے ف انكاترا؟ 
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أن هناك رجالا تركته حلفي إذ. 0 ین تريسترام 
ومارك كما أن هناك عداء اور كين وأنت تعلم بالصعوبات» وسيكون لطيفاً التفكير بأن 
هناك شخصاً ما يتابع جوين. | 

- قال لانسيلوت. ربماء وقد اختار الكلمات بألم» سيكون الأفضل الوثوق بشخص 
آخر. 

إل لا إيقاع مختلف ا عن إيقاع سُتاينبيك. فاللغة ! ليست سهلة ومعاصرة 
فحسب ولكتها مألوفق رعم أن الموضوع قرأرات عسكرية. إن ا يشعر بالعرب 
من اهتمامات آرتر الشخصيةء فها هو آرثر الطيب المكافح من أجل الأفضل لحق 
ر ویذات احتیاجات المملكة وشعور الآخرين وبشمنهم إناء ا 
إيقاعا عاط رقيقاً و٠‏ وماساة عميقة) 0 لفراق TT‏ 
غير أن إيقاع الكاتب يوضح أن ذلك لا يمكن تجاوره. ولننظر إلى ما کیت ماريوت زيمر 
برادلي في روايتها (ضباب افالون) عن آرثر من وجهة نظر أخته غير الشقيقة: 

عادت مورين مع مورجس إلى حيمتهاء كانت قلقة ولك كان عليها ان تبقى يقظة 
وحدرة بينما راح لوت يتحدث عن بعض خطط ارثر التى تحدث عمهاء والقاضية بالقتال 
00 الخيول مع بعص التكتيكات اين للإيقاع بالسكسون الرا كبين والمشاق 

-_- الف لوت: | اند سيك رجي ١‏ و رن وما 0 إلا 2 من 
على المشاة. اد N‏ أن التصر دائ عل الوحدات الرومانية. 

تذ کرت مورس لانسيلوت الذى کان يتحدت دائما عن نظريات الخرب. ولو شار كه 
آرثر ذلك الحماس و كان راعبا في العمل مع لانسيلوت لبناء وحدات الفرسان لكان قد جاء 
بالتأكيد الوقت الذي يتم فيه دحر جميع القوات السكسونية وإزاحتها عى هذه الأرض. 

ها هنا قان الإيقاع معاصر دا بل إنه مباشر وواقعى. ار الكاتئة منك أن تعبل 
كلماتها السحرية ااا لذا فان ارتر مکں أن یکول كأي رو اثلية 
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اللغة المستعملة معاصرة دون أن تكون دارجة مثل لغة وايت. ليس على آرثر أد 
يقلقى بشأن مشاهدة لانسيلوت لوالديه أو اليقاء مع زوجة أو أن يذهب إلى الخرب. 
فآرثر قائد سوف يستخدم رجاله في الذهاب إلى الحرب وتحقيق نصرء كما يفعق 
المادة العظام. 
وخلال الراوية تبقى مسافة بين القارىء والشخصية التى يكن لقارىء القرن 
العشرين الإحساس بحقيقتها. فنحن نعلم وجهة نظر الشخصيات وبماذا يمكرون غير أن 
الكانب لا يفرض وجهة نظره عليهم. وجزء من إيقاع وايت جاء من استخنام جمل غير 
متسمأوقة ماما مع إيقا ا أو براديلي. 
ابی الإيقاع متسقا 
لقد لاحظنا كيف يكن للإيقاعات الحتلفة أن تترك بصماتها على العمل. 
والآن لننظر إلى الجائب الآخر: كيف يمكن للإيقاع بمجمله أن يكيف نفسه 
للمشاهد التي يحولها المضمون المختلف. وكيف يمكن لإجمالي الأحداث والآراء في 
نقس الرواية أن تكون في کتاب واحد رغم أن المشاهد قد تتراوح ما بين التتل إلى 
الحب؟ ومع ذلك يبقي الكاتب الإيقاع متسقا. 
كيف يكن أن تتعلم امحافظة على الإيقاع؟ 
إن أفصل طريقة تكمن في تعويد إذىك على الإيقاع كما عودتها أن تلتقط التغمات 
الموسيقية. اقرا الكتب دات الإيقاع القوي کروايات توم ولف مثلا. حافظ على إيقاخ 
السخرية دون الاهنمام لما يجري في الحبكة. اقرأ أن تيلور وريعوند شاندلر واكتشف 
الإيماع. 
وبالإضافة إلى استيعاب الإيقاع من كتاب اخرين» فإنك بحاجة إلى تفحص 
مسوداتك الثانية والتالئة من أجل تعديل الإيقاع. 
هل هاك سطر من النثر الميلودرامي وسط الفقرات الصارمة للمراق ؟ هل هناد 
ما يحعل القراء يبتعدون عن الإيقاع البطولى؟ هل تتصرف إزاء شخصياتك يواقعبه 
مياسرة لأحل أن تضع الهاية بايقاء ع عاطفي لا ياسب بقية الضمون؟ ريما لى 
ت نقسك ات تلك الإيقاعات لذا يكون رائ الاحرين مساعدا. قلو 3 
أحد الىقاد كتب عن قصتك مثا (إن ذلك السطر يزعحني حقام أو (لا أصدق ف 
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الشخصية يمكن أن تفعل ذلك كما تم وصفه في القصة) فتأكد أن المشكلة تكمن 
في الويقاع. 

ولو أن أحد قرائك قال (لا اعتقد أن القصة يجب أن تكون ساخرة من الجنازة بهذا 
الشكل) فلا يعتبر هذا خرقاً للإيقاع إذ لا توحد قائمة رسمية للإيقاعات المحددة فى 
مواضيع محددة. ییک أن يعم التعامل مع الموت كوميدياء كما إن إسقاط شوكة على 
الأرض کن أن يصبح جح موضوعاً في منتهى الجدية. وییکں للأحداث السحيقة والعادية 
أن يتم سردها تأثير کی 

إن علاقة حدث القصة بإيقاعها له تأثير هام على القارىء. وما يفتح الموضوع 
وينقله إلى دائرة النقاش ليس الإيقاع الذي استخدمته وحن اتساق الإيقاع عمر 
المشاهد المحالية. 

إن الإيقا يقاع ليس موضوعا سهلا للماقشة. إنه معقد دقيق» مثل الهواء باعتياره الجرّء 
الأساسي للحياةء ولكن لا يتم الحديث عنه إلا متى قسد. وبالجهود التى تدلها 
لاكتشاف الإيقاع واحافظة عليه فإنك تريد رضى القراء وتحقق عملا يقترب أكثر من 
الجودة. 
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أصدقاؤك في عملك الروائي 
ألا يرزالون أصدقاءك ؟ 


نانسي كريس 


رسم الشخصيات من الياة يجب أن يتم بحذر شديد 

حالتك ميتي مصابة بهوس السرقة ولديها يجتوعات من الأقفال والأحذية. ونت 
تريد أن تصورها في إحدى قصصك أو في روايتك» وأنت تعرف كيف تكتب ذلك. 
ولكن هل عليك أن تفعل؟ 

ولو نشرت القصة فهل ستوافق الخالة ميي على ذلك؟ ومادا عن زوجها دانء اخامي 
سريع العضب؟ هل ستغفر لك أمك شقيقة ميني ما فعلته ؟ وإذا غيرت اسم الخالة ميني 
فهل عليك أن تخبر الاشر بأنها شخصية حقيقية ؟ وإلى أي مدى عليك أن تغير من 

بعض الصفات ؟ 

للأعمال المسشدة على شخوص حقيقية تاريخ متميز طويل. فقي رواية (ديفيد 
كوبرفيلد)» رسم ديكتز صورة السيد ميكاوير مستنداً إلى صررة والده جون ديكز. 
وكذلك فعلت مرجريت ميتشيل في (العائلة من جديد)» وفعلت نورا إيفرون في رواية 
(القلب الحترق)» بالإضافة إلى أعمال أخرى مثل دون كيشوت وأليس في يلاد 
العجائب» لقد استندت جميعها إلى شخصيات يعرفها الكاتب. 

وإذا استطاعت تلك النماذج التعرف على نظائرها الروائية» فستكون متاك نتائج 
متعددة لذلك. لقد وجد الناقد الغاضي الكستدر ولكوت نفسه بصورة البطل الغاضب 
قي مسرحية جورج. أس. کوفمان كزين هارت المسماة (الرجل الذي جاء على 
الحعشاء)» وقد کان E‏ مسروراآ جداً إلى درجة أنه ترحل مع الفرقة أثناء عرضها 
للمسرحية فى أماكن عديدة. أما أصدقاء ترومان "كابوت فقد غضبوا حدا حين وحدوا 
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أنفسهم مصورين في مسرحيته حتى أن بعضهم قاطعه ولم يعد يتكلم معه. 

وقد گل النتائج أبعد من الموقف الاجتماعي لخد موققا وأجراء قانونيا. YT‏ 
رر ل انون عام 1979 جاءت بسبب قيام الروائي جوين ميشيل 
بتصوير شخصية في روايته (اللمس)» حيث صور شخصا يارس تنظيم جلسات تعر. 
و کان الد کتور بول ندرم أخصائي علم النفس يفعل ذلك. وقد حضر ميشيل إحدى 
تلك الجلسات. ورغم أن بطل ميشيل يختلف في طرقه عن يندرم؛ إلا أن ميشيل خسر 
القضية وصدر حكم لصالح بندرم. 

- مشاعر من سوف تجرح وإلىأي مدى؟ | 

لا شك أن هذا سوال ل شخصي والجواب عليه سيكون شخصياً أيضاً. فعض الكتاب 
يعتمدون على ماذج حية وهم متأكدون من أن الشخص المعنى در ذلك ' 'و ربما لا 

يهتم أو لن يرى العمل القصصي ي. ابينما كتاب أخرون لديهم رؤية فى أن كلا من الحياة 
والفن يتضمنان الألى والكتابة . بصدق وإخلاص تستحق ما يثار حولها من صراعات. 
ويضمن ذلك العزلة عن الأصدقاء والأقرباء. بينما أخرون يعملون بجد لجعل نماذجهم مما 
يصعب الاستدلال من خلالهاء وبذلك يحمون أنفسهم ضد أي قضايا أو إحراجات. 

- ماهو مدى الاختفاء المطلوب ؟ 

ليست هناك ضوابط صارمة حول درجة تغيير الشخصيات. رغم أن مجرد تعيير 
الاسم ليس بكاف. كما أن تغيير جنس الشحصية وموطها ومهنتها وارتباطها السات 
ربجا یکون کافیا وربا لا یکون. 

هل لا تزال الشحصية يمكن التعرف عليها ؟ ومن قبل مَنْ ؟ و كيف سيفكر القاضى؛ 
لا يكن التنيوء بكل ذلك ولكن بمقدار ما تضفى من تغيرات على الشحصية بمقدار م 
يكون الوضع أكثر أصا واطمعنانا. وإذا غيرت شخصية الحالة ميني من مهووسة بالسرقة 
إلى موقدة حرائق؛ وحوّلت زوجها مس محام في نيويورك إلى مزارع في ويست كانسون 
فإنك بذلك تطمس معالم الشخصية التي تريد الكتابة عنها. لذا تذكر أن هدفك عر 
إجراء عملية تتكر للشخصية لا طمس للمعالم. 

- كيف تجري عملية التدكر لشخصياتك ؟ 

لجسم ى الحظ فإن عملية إجراء التدكر للشحصيات تسهم في تقوية القصةء حيت أن 
حياة الناس اليومية تتضمن قدرا كبيرا من التاقض والعواطف والمشاعر الغامضة. فخلال 
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حمس دقائق تمر يذاكرة الإنسان ذكريات متضارية ومتعددة وغرائز ومشاعر ورغبات 
وإحباطات 00 شعور قديم بالغضب حتى أثناء تحضير وجبة الطعام. ولو استطعت جدلاً 
إدخال كل ذلك في الرواية فستكون لاشيء سوى قطعة من الحياة المعاشة اليومية. 

من تاحية أخرى فإن الرواية ليست حياة حقيقية. إنها فن تمثيل الحياة من أجل قول 
شيء ذي معنى. ولعمل ذلك سلطنا الضوء على العناصر التالية الضالعة في تشكيل 
العمل الأدبي . 

ففي قصتك الفصيرة عن الخالة ميني المصابة بهوس السرقة عليك التر كير على وحدتها 
التي تعانيهاء ولا تؤْلٍ اهتماماً كبيراً لكفاءة في السكرتارية أو لحبها لأطفالها. وحيقدذ 
ستكون قد بسطت الخالة ميبي في سبيل القصة E‏ علیها۔ 

والخطوة التالية في ذلك التدكر هى إضافة سمات تؤدي إلى تقوية معنى القصة. فقد 
لا تكون الخالة مبي في الحقيقة شخصية انعزالية) بل إن لديها العديد من الأصدقاء 
ولديها ستة أيناء. ورغم ذلك فإِنَ الهوس بسرقة الأشياء يجعلك تشعر بالوحدة. و كلما 
ارددت تفكيرا به ازددت اكتشافاً للرابط بين أفكا ر التوحد والسرقة غير الهادفة. لدا 
فإنك جعلت من شخصية الخالة ميني تعيش في الرواية دون أصدقاء. 

أسئلة النمودج: 

لنفترض أنك عندما تستخدم الخالة مينى أو صديقك العزيز كارل في إحدى 
قصصكء فإنك تريد تجب اللوم والمقاطعة الاجتماعية أو العزلة التي. سيقرضها عليك 
أقرباؤك الآخرون لأنك استخدمتهم في إحدى قصصلككء إذن عليك أن تطرح على 
فساك الأسكلة اتالية قبل أن تبداً الكتابة: 

- هل ما أكتبه يدخل فعلاً في باب القذف والتشهير ؟ 

إذ أن التفسير الصارم للقدف والتشهير سيجعلك مداناً إذا استطاعت الشخصية أن تثبت: 

[- أنه تم التعرف عليها مس قبل جمهرة من القراء. 

2- تم تصوير الشخصية بشكل سلبي. 

3- تحملت الشخصية نتائيح سلبية في العمل: العلاقات العاطفية؛ على الصعيد الماليء 
وهي الاضس التي استطاع الد ل بندرم أن يربح بفضلها قضيته ضد الكاتب ميشيل 
في کالیمورنیا۔ 
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وقد تستطيع أن تقلت من امحاسية القانونية إذا استخدمت ما يلي: 

- اجعل الخالة ميني متنكرة ة تماما بحيث لا يستطيع حتى أفراد أسرتك التعرف عليها 
أو الاتفاق على ششخصيتها. 

- استند إلى ارات المبنية على حقائق فيما إذا كان للخالة ميني سجل عدلي أو 
قضية سرقة دون أن تضيف على ذ ٤‏ شيكاً من عندياتك. الك ب ا 
القانونية. 

- أذكرٌ اشياء إيجابية فقط عن الشخصية فإذا كتشف صديقك كارل بأنك قد 
صورته في روايتك على أنه أمير فإن ذلك لن يزعجه بالتأكيد. 

هل الخالة ميني شحصية عامة؟ 

قد سمحت انجاكم ويشكل ملحوظ إعطاء الحق للکتّاب في الكتابة عن 
الشخصيات العامة أكثر من الأشخاص العاديين. فمى رواية دون دي ليلو المعروقة باسم 
(الحرية) تم تصوير شخصية الرئيس ريتشارد نيكسون على أنه شخصية مغرورة. ولكن إن 
كانت الخالة ميني شخصية غير عامة وتم التعرف على شخصيتها في الرواية فيمكنها 
بسهولة مقاضاتك بهمة القذف والنشهير وتستطيع الادعاء بأنك فد نشرت حقائق 
هجومية خاصة عنها. 

_- هل الخالة ميني متوفأة ؟ 

يختلف الموقف القانوني إِرَاء هذه الخالة من منطقة لأخرى ومن الأفضل أن تؤجل 
الحديث عن الخالة ميني لعشر ستوات أخرى. 

- إذا ما ثبت الادعاء ضدي فمن الذي كفل بالمصاريف ؟ 

في أغلب الأحوال أنت. ومعظم عقود النشر ت تتضمن اختلافا في الصياعة اللغوية 
رفي عقد روايتي الأخيرة وافقت على فقرة تش ال ى إعادةالتأمين عن عدم مسؤوليتي جاه 
أي عق وأخخرا قانها مسؤوليتي. 

(مع زوج يهملها بينما ابنتها الكبرى تركتها). إن ذلك التعيير يجر إلى تغيررات 
اخرى. فقد أصيحت ميني شخصاً آخر من الأسام ى مع وحود بعض اللمسات المضيئة» 
البعض يضيفها بيتما الآ خرو يمحوبها. 

وما يجب الاتتياه إليه أن «تتكرهاه ليس سطحياً وليس مکافاً ل لتغيير الملامح» بل 
العكس : إنه تغيير أصيل يتتامى عبر حاحة القصة لذلاف. 
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يقبول أف. سكوت فيتز جيرالد بأن كاتسبي قد بدأ كرجل يعرفه فيتز جيرالد ولكته 
فما بعد اع هو ذاتهة ‏ 

طريقة أخرى لتطوير الشخصيات عبر عزج حياتين حقيقيتين أو أكثر. والكثير من 
الكتاب يفعل ذلك. ويتحدث التاقد الأدبى وليم اموس عن هذا الموضوع بأصل شخصية 
أنطواني ترولوت وعلاقتها بر ئيس الوزراء دلا نتاجتيت باليزر فيقول: «نظراً لذا كرته 
الوطنية وأمانته واعتدالهء فإن باليزر يقترض أن يكون نموذجا بالنسبة للورد بالميرستون. إن 
صراحته وفقداته للامتياز الاجتماعي يعتمقل بأنيها جاءا من اللورد جون راسل» وهي 
توليفة لطبيعة متقاعدة» وإن البعض من هذا السلوك الصلب ربما يكون قد تحول من 
ادواآرد هری ستانلي» اللورد 'لخامس العشر للدربي حيث كاك ترولوب عضواً في 
الجمعية الملكية للاداب والتى احتل ستانلي رئاستها. وقد اعتير اللورد من الطيقة 
الوسطى». 

وين للحالة ميني أن تتتكر وتكون قوية من خلال دمجك لشخصيتها مع شخصية 
الجارة التي تعاني من الوحدة. ويمكتاك استخدام سلوكيات وكلام الجارة. 

وأخيرا فان النماذج الحياتية الحقيقية تتحول إلى شخوص خيالية حين يضيف الكتاب 
عتاصر من ذواتهې واا غالاً ما يكون محتوما. ورغم ذلك يمكتنا ملاحظة الكثير 
حول أشخاص آخرين من الحارج. إن ا لياة الداخلية التى علينا رسمها هي حياتنا. ومع 
ذلك فعمدما تغض الخالة مينى فإن غضبها ستكون له نكهتك أنت. وحيث يجد كارل 
امرأة مثيرة فإن عناصر الإثارة ستكون هي ما تعتقده أنت. ومن الممكن إذا استطعت 
تطوير الشخصية نجاح فإن الخالة ميتي لن تستطيع اكتشاف ذاتها فيها (استخدم بلزاك 
أكثر من 72 شخصية نسائية حقيقية في نماذج أعماله) ومن الجدير بالعلم أن شخصيات 
ها كليري فين وايما بوفاري وشرلوك هواز حميعها شخصيات مستوحاة من الواقع مع 
إجراء عملية التدكر المطلوبة. 
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الأطر الخمسة لدعم مقالاتك 


جين هاريجان 


عندما تكون جاهرا للبدء ء بالكتابة» ستواحه الكثير من الاثار الخاصة يكتابة مقال في 
مجلة: إد ليست هناك قواعد. 

وككاتب تستطيع أن تضع المعلومات بأية طريقة ترضيك» وما دمت ملتصقا 
بالحقائق فسوف تتوفر لديك جميع تقنيات الكتائة وتكون تمت تصرفك. إن تلك المعرفة 
قد لا تكون مريحة حين تكون جديدا على الكتابة. عندها يتوجب عليك إقامة مقالاات 
على أطر عمل يستخدمها كتاب آخرون» وبمرور الوقت سوف تتمكن من ابتداع هياكل 
لم يستخدمها أحد من قبلك. وحتى ذلك الحين عليك الاهتمام يواحد من التصاميم 
الخمسة الم كورة أدناه كطريقة لإيجاز قصتك من البداية حتى النهاية. 

ساعة الزجاج 

ظهر هذا الاصطلاح منذ عدة مسوات أوحيفن ايان فغق کا تم استخدامه فى 
الها ايخاء قم 0 الزجاج تبدأ كبناء هرهي حيث يتم ترتيب البات ج 
أهميتها. وعندها وفي (وسط) ساعة الزجاج تتحول القصة إلى المعلومات المتبقية وبتراتب 
تاريخي 

وغاليا ما تمد استحداماً لساعة SSG‏ 
على الأسكلة تعقبها جمل مثل: (الشرطة ة تولي أهمية لهذه !| لسرقة). كما يدخحل كتابي 
السيئما بعض التعيير بير على بزاع يعاق فى ي القصص التي تلي وقت تتابع ملميعي» ءثل 
(يوم في حياة معلى اه و قاضي أ و مذيع). 

إن التحدي في مثل هذه الكتابة يعد مقدمة تؤسس لتر كيرك وإيقاعاتك. وتعد 
بمقاحات عديدة وتبقي القراء ملتصقين بمشاعرهم نحو ما يقراون. 
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القصة المكانية 

كما يمكتك أيضا استخدام الحيز الملموس لتقرير مدى تطور المقال. إن هدا البتاء 
يصلح جداً حين تند ل الجغرافيا لتحديد التركيز. على سبيل المثال» استمرارية القصة في 
التركيز على التأثيرات الاقتسادية على جار واحد يمكن أن تنتقل من بیت لاخ ر الحذة 
القارىء معها في رحلة عبر الشارع. 

إن اليتاء الحيزي يحدد العالم. فعندما تقاعد أونيل من الكوتجرس. تابعه المراسل 
الإذاعي من غرفة لأخرى في الكابيتول إلى أن سلم على رفاقه ووصف الذكريات التي 
تدافعت إلى ذهنه. 

ومن الاتحرافات الأخرى للقصة المكاتية محاكاتها للشكل الفعلي. فالقصة على 
محمصة مكتبية. على سبيل المثال» يكن أن تتم كتابتها قصدياً بشكل مدور. 

القصة العلمية 

مذ أن جدد توم ولف الصحافةء أدرك الكتاب أهمية بناء المشناهد المتتابعة. ومعظم 
القصص تربط المشاهد مع بعضها ضمن سرد محكم. وأحياناً يقضل سرد القصة بشكل 
قصير من خلال مشاهد مختصرة منفصلة. وأحياناً يكن ملاحظة هذا البناء في حة 
سختصرة. حبث يصور الكاتب الموضوع بأوضاع مختلفة للكشف عن مختلف 
اللمسات الشخصية. 

فالقصة ضس الحدث الكير» كمسيرة الاحتجاج يکن أن تستخدم أيضاً هذه 
التقنيةء فالقراء يتظرون إلى الحدث عبر عيون العديد من الأشخاض: 

السرد المتوازي 

ل يمكن أن 2 تنفسك هلية أفضل من إعادة قراءة رواية (الدم البارد) لترومان 
كابوت إد يمكن أن تجد فيها جميع تقنيات الصحاقة الأدبية» إضافة إلى الهيكل الذي 
يكن أن تستعيره وهر السرد المتوازي. 

خلال الجزء الأول من الكتاب قفإن كلا س القتلة والضحايا يتيعون مارساتهم 
المنفصلة» ويتحركون باتجاه مصيرهم المحتوم. رجل وامرأة يستعدان منقصلين لحضور 
حفل راقصء روتين العمل اليومي في مدرستين لهما سعة متشابهة وميزانية مختلفة. وقد 
كتبت هرة قسه عن هحار يعيش على كرسى متحرك بالمقارنة مع عمل سكرتيرة. 
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المسافة المتغيرة 
أنت ككاتب تنظر إلى موضوعك من خلال عدسة قابلة للتعديل» تختار لبعض 
الأهداف مسافة محددة» زاوية عريضة» ولبعض الموضوعات زاوية ضيقة» وفى بعض 
القصص فإن هذه المسافة المتغيرة تنشىء هيكل القصة. 
يوسطن) فإن بوب هوهار يأخذ القارىء في وصف خارجي للمديتة» ثم يدخل تدريجيا 
ويمكن لهذا الهيكل أن يستخدم أيضاً بطريقة معكوسة ابتداءً من الموضوع المحدد ثم 
العودة إلى المكان القسيح الواسع. 
0 ' 
ايا كان الهيكل الذي تختاره فسرعان ما تدرك أن القصة المنظمة ليست بحاحة إلى 
اتتقالات في امجمل. عليك أن تفكر أن كل فكرة في القصة ما هي إلا حزيرة مستقلة 
رمهمتك تكمن في إنشاء حسور بين نلك الجزر كي تمنع القارىء من الغرق. 
جانيا واحدا س الفكرة ال ركزية للمقطع. واربطها با مقطع الذي يليه من خلال تكرار 
كلمة أو إظهار تشابه أو اختلاف. وإذا لم ينجح هدا الربط المنطقي أو لم يكن كافياً 
لتقل القراء بأمان إلى الجزيرة التالية. 


سرد قصة الجريمة الحقيقية 


جاري بروفوست 


كتاب الجريمة يروي القصة ا لحقيقية ولكن ليس بالضرورة أن تكون برمتها حقيقية. 
إن الجرية الحقيقية تمثل نوعا معياً في القص» وهو نوع من الكتب يشبه قصص الحب. 
وقي کل عصر فان الكتب الفردية يمكن أن تكون مختلقة تماما رعم أنها ذات أفكار 
6 رفي ن الب فإن ا الأساسية لم لقاء شاب وفتاة. أما في 

e‏ ا غر تة ر ع ار لیب E‏ وقبل أن تقوم يسر د 
القصة عليك اختيار ما سيتم سرده. فعندما تكمل بحثك يكون الوقت قد حان لرسم 
الجيكة. وقد تدهش إزاء كلمة الجبكة. ولكن وبعد کل سیءِ تبقی القصة ياعتبارها 

| إلا أن السؤال الدي يطرح هو: هل يستطيع الكاتب أن يضع حيكة 0 
بالتاكيد, إذ أن الحبكة موضوع انتقائي. أنت ترسم الحبكة من خلال اختيار ما 
ووقتما تريد. وحيث أن الحمكة نشاط ماثل للتفاصيل يه ا وام E‏ 
للكتاب - فإنها أيضاً شيء شبيه بالكتابة. وسأقوم عماقشة ذلك انطلاقا من هذين 
المفهومين. 

ا SS‏ واا مجرد 
هناك أربع ق القضية لذا أقوم باحتيار 8 ا واا استنادا لإثارتهاء و: وحين أقوم 
بعملية الاختيار تلك فإننى عمليا أكون قد بدأت برسم الحبكة. 

او القصة 

ن ادا بر سج المجمكد فإنني آبداً , بعهم مقاده اش أروي قتسبفق ولیس مجرد نعل 
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خبر» حيث أن سرد القصة يختلف عن ذلك. وهذا يعني أنني أريد الكشف عن 
الأحداث يطريقة تستحوذ على القراء. وعلى سبيل المثال فلو كنت أنقل الأحداث عن 
(الزواج المثالي) - كتابى الأخير - فإن ذلك سيكون كما يلى : 

1- أمرأة تتروج. 

2- هاجمها أحد اللصوص ليلا وأطلق النار على رأسها وقام زوجها ياطلاق التار 
على اللص. 1 
قام زوجها باسكجاره لقتلها. 

4- بعد ذلك تكتشف أن لزوجها علاقة سرية مع عشيقة متورطة فى جريمة أخرى 
كما أنها متورطة في عمليات تزوير. 

إن المشكلة هتا هى أن نقطة الذروة الدرامية» حين تم إطلاق النار على الزوجة؛ قد 
جاءت مبكرة» ويعد ذلك نعلم ويسرعة أنها لا تزال على قيد الحياة ومن ثم تكتشف 
أحدائًا مثيرة عن الماضى. 

وبالنظر إلى ذلك من زاوية كاتب قصة؛ فإني أريد أن أجعل عملية إطلاق الرصاص 
قرببة من نهاية القصة. أريد أن أجعل القارىء يعلم أن هناك خحطة لقتل ليرا. أريد أن 
أجعله يشعر بالملىق و يتساءل عمادا سيحدث. 

بعد ذلك ومع تجاة الزوجة كانت أمامى نهاية محققة. لذا وقمل إحللاق الرصاص 
فإنني أظهر الزوج ينزلق بعمق وتدريجيا في علاقته السرية وفجورهء ومن ثم التهيئة 
للقتل. وننتقل عبر الكتاب لنصبح أكثر قرباً إلى النقطة حيث يتم إطلاق المار على 

قد يكون حقيقيا أن القراء يعردون أن الزوحة لن تموت حتى قبل أن يقرأوا العمل 
(من خلال القصة الحقيقية) ولكن يبقى هناك منطق معلق لا يمكن اكتشافه إلا من خلال 
القراءة. ادل کا تشاف أن الزوجة لن تموت بعد الكشف ع ذلك في الكتاب. 

لذا فعندما تتوفر لك حقائق القضمية عليك بالبحث جديا وطويلة وريما لاشهر عذيدة 
عن أفضل طريقة للإخبار عن ذلك. 'رأفضل عادة هي طريقة الرواية المعلقة. ودونما شك 
قان بعص القصص دات سكل طبیعی . 
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في تراتيها التاريخي وضعت لقصة جيدة. فهناك امرأة اتهمت بالقتل من أحل الرحمة. 
وأخخيراً تم تبرئتها. 

وفي كتاب آخر (عير الحدود)»› بدأت الكتاب يعملية اختطاف وقتل جلي للقصة 
أنظار العامة. بعد ذلك عدت وقمت يإجراء حساب لدور الخدرات والعصابات وأثرهما 
في وقوع الجريمة. وقد جاء خلت العصابة استناداً لخلفية تاريخية ولكن ذلك لن يشد 
القراء» ما لم يعرفوا أنه سيق للشخصية أن تم خطقها من قبل العصاية. 

النظر إلى الحبكة 

في إحدى المرات كنت قد وضعت الإطار العام لقصتي» بعد ذلك ألقيت نظرة على 
مراحل الحبكة - تلك الأحداث التي تدفع القصة إلى الأمام - وحاولت إنشاء فصول 
حول تلك النقاط وقد بدأت العمل بكلمة (لكن)» وكلمة (لكن) جيدة لأنها تعني 
(أنت لم تنشىء بعد طبقة)؛ وإن (لكن) هي التعقيدء النهاية المفقودة» الجمرة التي لا تزال 
ملتهبة بينما النار قد انطقات. 

وفيماً يلي» ا أوضح كيف استخدمت (لكن) للبدء برسم الحبكة في كتاب 
(الدماء الغزيرة) وهي قصة عى امرأة من ميامي اتهمت بقتل زوجها المليوتير (فيما بعد 
صرقت النظر عن هذا المشروع). 

- حويس سكرتيرة فقيرة» (ولكنها) تلتقي المليونير وتتزوج منه. والآن وهي متزروجة 

من المليونير» (ولكن) الزواج يفشل. جويس تريد إنهاء الرواج (لكنها) تعتقد أنها ستكون 
مفلسة. رما لا يكون لها داقع وراء قتل زوجها (لكن) هكذا يتصرف الناس. 

بعد القتل تشتبه الشرطة بها. (لكنها) تجتاز امتحانين للكذب. تاز الامتحانان (لكن) 
المحكمة لاتمنحها البراءة. إذ يدعي البعص أنهم سمعوا صوت إطلاق رصاص في الساعة 
0 الطبيب يؤكد صحة رواية جويس فى ال ستانلى قد توفي في الساعة 5.30 

وهكدا وحين يعتقد القراء أنهم يعرفون جميع الحقائق فإنك تقول لهم (لكن)... 

وبالطيع هناك أحداث سهمة فى القسة لا يمكن معها استخدام (لكن)» إذ يتم 
استخدام (و) و (من ثم). وعلى م المثال مي قصة (دون رحمة) تطالع ما يلي: 

- يطلب النى من دي أن تتحدث إلى مايك» 

رومن ثم) تذهب دي إلى مايك فيقول إنه لى يفعل ذلك» 
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ولكن لديه صديق يمكن أن يعوم بالعمل. 

(ومن ثم) تعود دي إلى ألن وتخيره. 

(ومن ثم) يقوم ألن بدهع نصف البلغ المتفق عليه إلى دي. 

وفي إحدى المرات قمت باستخدام (لكن) و(ومن ثم) وقمت بتوسيعهما لتصيحا 
ققرات متعددة. وأصبحت (لكن) تفصيلاً جديداً للفقرة الشخصية. 

وفي مشروعي (الدماء الغزيرة)» على سبيل المثال» ازحت (لكن) فجاءت الفقرة كما 
يلي : 

أ صبح الزواج باردا. كانت جويس شاية ومتوقدة. وزوجها وسيم وحيوي» ولكن 
e‏ يعد يبدو شاباً. أخبرت جويس أصدقاءها أن ستانلي لم يعد 
جيداً ولم يعد يهتم بمظهره. وقد ملت جويس ص زوجهاء وشعر هو أيضاً بالملل منها. 
ومنل سنتين لم تعد يينهما علاقة جنسية. وكانت حويس على خلاف مع ولدي ستاتلي 
وهما جاري الذي أصبح اسا وجيري التى ايت ييتهما نيجمة تلفزيونية. وقد 
تخاصم جويس وستاتلى : فطلبت الطلاق› قال ١‏ لها (تستطيعين أن تغادري وقتما تشائين 
ولكتك سوف تغادریں كما جشت. دون نقود). 

كانت جویس تشعر بالهلع من أن تعود فقيرة ثانية» وقد اعترفت لأصدقائها 
بمخاوفها من أن تصبح فقيرة وأن تعتمد الحكمة في قرارها على سمعتها وتقرر عدم 
منحها أي شيء. وقد تحدئت عن هدا الموضوع إلى تانيا تكر. إن أبتاء زوجها سوف 
یرون كل شيع وقالت إن ابنها شون يستحق أن يكون وريئاً. 

وقالت لٍ لبعض أصدقائها إنه سيكون لطيعاً لو قام شخص ما بقتل زوجها. 

بعد أن وضعت جميع النقاط الأساسية في الجيكة بدات يكجابة المسودة الأولى 


e 

المعالجة الإجمالية: 

يمكننا تقسيم أعاط الحريمة الحقيقية إلى نوعيى: الصحافي والروائي. 

النمط الصحافر ى (أو الإخباري) غالا مهما يكون 0 تهرير إخباري. وهو يوفر 
المعلومات ويفعل ذلك من خلال بعد واحدء دون إيقاع أو سياق» وعادة ما يتم دلك 
دول تأطيرها ضمن مشهد. 
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أما النمط الروائي فغالياً ما يكون مغل رواية. ولا نزال نكتب عن حقائق جرائم الحياة 
القعلية (وهي ليست روائية)» ولكننا تكتب لنفس التاس الذين يقرأون الروايات. إنهم ل 
بریدون (الحقائق فقط)› إنهم يريدوت الألوان» الشخوص »> العواطف» ويتفاوت كاب 
الجرائم فقسم منهم صحافيون ولكن ن معظمهم كتاب قصة»ء وغرضهم سرد قصة بصريقة 
مثيرة. يساعدهم کی ذلك استخدام تهيات الرواية. 

آل العفو ہین العا جات الصحافية والروائية هو 7 الدرحة بشكل رئيسمي ‏ وعکں 
للأسلويين ان يتعايشا ضمن ققرة وأحدق كما يمك الوصول إلى لعميم مميل بهدا 
ا لخصوص. 

- الصحافي يسرد والروائي يصور. 

ج الصحافي يقر نب کامر ته كير الأحداث والروائي بر كزها. 

- الصحافي يلتقط التماصيل والروائي يستخدمها لإثراء قصته. 

- الصحافي يخير عن مصدر المعلومات بينما لا يفعل ذلك الروائي. 

- الصحاة في لا يخلق مشاهد وخاصة فما تعلق باللكان والزمان ينما الرواقي بقع 
ذلك. 
الشخوص ويصف عواطفهم. ٍ 

وإذا كتبت كتابك عن الخريمة الحقيقية بأسلوب صحاقي اما سيكون هناك احتمال 
أن يصح كتایك م و يعفد اهتمام القراء أما إدا کته بأسلوب روائي یتو جب عليك 
استعاد e‏ من المعلومات التي لا يكن تضمينها بسلاسة فى المشاهد. كما أن القصة 
سوف تيبدو أكثر خيالية وسوف تفقد ذلك التشاعل الآتي من قلق العارىء فى كول 
المصة ححميقية. 

إن معظم قصصن الجريمة الحقيقية ما هى إلا توليف بين الأساوبين الصحافي والروائي 
وبهذا الصدد قمت في الفصل الثاني من روايتي (دون رحمة) دكتابة مشهد روائي - 
ألن بريان يأخذ دي فى جولة بالسيارة كي يطلب شيئا. وبعد دلك المشهد يظهر صوتي 
الصحفي حيث يحبر المراء كفن يسم تر كي المشهد ضمن صورة كبيرة» ويل كرهم 
كذلك أن ما قرأونه حقيقي. 

- وعد أن اجتازا > تسر كتلر للمرة الثاية 


حيت أقدم دي على ذلك الفعل الرهيب في ليلة رأس السنة» تنحنح ألن بعصبية 
وكأته مراهق يطلب موعدا وقال: اتعلم ما اخحبرني به أحدهم مرة؟ 
- ماذا ؟ 
- إنه يدو مجنوناً ولكنهم قالوا إنك تعرف شخصاً يمكن التعاقد معه على القتل؟ 
- تقصد قعل الآحرين ؟ 
- نعم من أجل المال. 
- من قال ذلك ؟ 
- لا أعرف»ء إحدى الساقيات» ولكن ما الفرق ؟ 
لابد أتنك تتحدث عن مايك. 
- مايك ؟ 
- مايك ارثنء صديقي. 


ا 


- ومن هو ذلك الشخص ؟ 

- صديق كأسء التقيت مايك حي كنت أعمل فى قاعة ساجا حيث كان يعمل 
في محطة اموكو في الشارع 300. ۰ 

ووا و ا 

- اتعني حما كتل الآخرين؟ 

- بالتأكيد. 

الكتابة فى المشهد 

قد يكون التعميم قاسياً لكنه منصف إذا ما قمت يإنشاء المشاهد التي تكتبها 
بأسلوب روائى. وعندما لا تكتب في المشاهد فأنت تكتب بأسلوب صحفي. يكن 
للمكرهد أن يكون بضطة كتاف طويزة ولكنه عادة يكون بضع صمحات طويلة. وهر 
eS‏ ويمكن أل تتخيله كصندوق. 
فالخنطوط العمودية تمثل المكان والأمقية تمثل الزمن. ومشهدك يقع داحل الصندوق. 
EEG‏ ورتما تكون قد انتقلت مباشرة إلى مشهد 
آخرء او رعا إلى تعميم صحفي» > نوع من الكتابة الموحزة التي تخص] ل في رمان ومكان 
عير معخدديى. 
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إذا كتبت «كان تيدي طويلاء ذا لحية شقراء» مبتسماً دائماً وكان رقيق الحديث 
كرجل قضى عشرين عاماً في السجن» فإن كتابتك تكون بأسلوب صحفي إذ لم يقع 
شيء في الزمان والمكان ولم تكشف عن أي معلومات. وإذا كتبت نفس المعلومات 
كمشهد كما يلي : 

- انتظرت أنيتا في الفندق عجيء رجل؛ وحين وصل أصيبت بالدهشة: إذ لم تكن 
تعلم ماذا كانت تنتظر تنتظر. ولكن بالتأكيد ١‏ لم يكن ذلك ما انتظرته. لقد كات زقيقاً ومذ يذه 
لصافحتها. كان اسمه تيدي» طويل القامة» ذا لحية شقرا مبتسم الوجه دوما. قال (أمل 
أن يكون الوقت مناسباً للحديث عن العمل» ولكتنى قلق بعض الشىء بشأن هده الجريمة 
ورجا لن أتمكن من العودة إلى أطفالي). لم تصدق أنيتا رقته في الكلام إذ قيل لها إنه 
قضى عشرين سنة في السجن. 

إن كاتب الجريمة الحقيقية سرعان ما يمزج الأسلوبين الصحفي والروائي ليقدم عمل 
متکاملا. 

ولا شك أن هناك مشاهد طويلة تجري فى مكان واحد وضمن زمان واحد. وهناك 
إشارات لا يمكن تسميته دخلاصة المواد التى تغطى أماكن وأزمنة متعددة. ليس على كل 
كلمة فى كتابك أن تكون ضمن مشاهدء إذ يمكن أن .يكون نصف الكتاب دون 
مشاهد. لكننى أعتتد أن كاب الجريمة الحقيقية الجدد قد أهملو | المشاهد. إنهم يبدأون 
بسرد الحكاية فقط. وقد يحدث هذا وقد يحدث ذاك. وفي النهاية فكل شيء يطرح 
مسطحاً على الورق لأنه يفتقد للحياة من خلال التصوير وليس الإخبار. 

إذن يتوجب عليك أن تقرر أي الأجزاء يجب التعامل معه روائيا. ولكنني أستطيع أن 
أقدم بعض الإضاءات: 

- أكتث المشهد يعد اتخاذ القرارات الرئيسية. ولا تكتب «التقى جاك رجل على 
العشاء في أحد الأيام وقررا قتل الشات دفع تحاك مى أعلى التل »٠‏ خذ القارىء 
إلى العشاى أرنا الشخصيات ودعتا نستمع !| لى الخوار المفضي إلى اتخاذ مثل هذا القرار 
0 

كنب المشهد حي يكون هناك صراع بين الشخصيات. لا تكتب هلم 

فرغسون 0 على كيفية التحقيق» حيث كانا يتحاصمان دوما يشأنهة. أ 0 
الأقل إحدى تلك الخصومات عندها نستطيع إدراك مشاكلهما حول التحقيق. 
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- أكتث المشهد حين تكون هناك عواطف مشبوبة. 

لا تكتب «ذهب ضابط الشرطة هانراتى ي إلى بيت هادنز وأخبره بأنه تم اكتشاف جئة 
جنيقر 6 

أكحث مشهداً دعنا رى ونشعر من خلاله عواطف هائراتي وهو يحمل تلك الأخبار 
أو كيف استلم أيواها ذلك الخير. 

(وأود التأكيد على أن العديد من طلابي سوف يكتبون مشاهد تقود إلى صراع أو 
ربما لحظات تراجيدية ومن ثم يلغون ذلك ويكتبون بدلا عنه شيئاً مثل: «قيمأ بعد وحين 
هدأت الأمور». إنهم بذلك يلغون أفضل المشاهد. إن لدى الكتاب الجدد نزعة لتجنب 
المواجهة والعواطف القوية كما يفعل أغلبنا فى الحياة الفعلية. قفي الحياة الفعلية افعل ما 
تشاء» ولكن في الكتابة عليك أن تنفذ إلى القلب. لا تتجنب المشاهد جرد أنها تجعلك 
غير مرتاح فى الخحياة القعلية). 

- أكدث المشهد فى وقت الاكتشاف. 

عند اكتشاف الجئة أو التعرف على القاتل أو عند إدراك التحري للدليل الموصل 
للجريّة. إن جميع تلك اللحظات المثيرة يجب عرضها على شاشة ذهن القارىء. إد 
يجب تصويرها لا الإخبار عنها. 

- لا تكحث مشهدا عندما لا يوجد صراع أو عواطف۔ 

- إذا أردت إحبارتا فقط يأن التحريات مأاضية في سبيلهاء أو أن هناك تغطيات 
صحفية كيرى أو سواهاء أخبرنا إذن ولا تصؤر لنا شخصا يقرأ صحيقة» ما لم يعقب 
ذلك رد فعله القوي على ما قرأه. 

فک بالأهداف: 

مع استمرارك فى كتابة المسودة الأولى لعملك ستيقى و نفس السؤال: ما 
الذي سأكته فيما بعد ؟ ولا شك أن 0 وأن الحواب يعتمد على 
قصتك» أسلوبك معالجتك» ال يع أن أقدم إليك زاوية هامة تلك هي: 
التفكير بالهدف. 

الحبكات تتلاحق لأن لديك أهدافاً. وكل شخصية تكتب عنها سواء كانت 
رار ترعية موجودة على الصتيحة الأن لكاي فيد ا دن ورادا فهو يد أ 
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تقدم الشخصية على قتل زوجها من أجا ل الاقتران بعشيقها. يريد الإمساك بالقاتل. رعا 
وكوف له عات ابي مكل تجدب القتل أو عدم إدانته. 

وهناك أهداف رئيسية في حريمة القعل الحقيقية #مثل عدف البدري فى القبض عن 
انجرم أو هدف اجرم في تفجير مخزن الغلال والحبوب. هناك أهداف متوسطة مثل 
هدق التحري إحالة القضية إليه أو هدف الجرم الحصول على ديناميت. وهناك أعداف 
صغيرة مثل هدف التحري الانتهاء من قضية أخرى من أجل التفرغ للسعي إلى إحالة 
قضية تفجير الغلال إليه» أو هدف امجرم لسرقة سيارة من أجل الوصول إلى متجر 
الديناميت. والأهداف الصغيرة ة كما ترى لا يتم اختيارها بشكل عشوائىء إذ انپا 
خطوات للوصول إلى الأهداف الرئيسية: 

في كل مرحلة من المراحل السايقة يجب عليك أن تكون قادرا على النظر فى 
الصفحة ا تي تكتبها وتسأل کل شخصية وماذا تريد؟ م فإ لم تمرف ماتا رید فكي 

يتسنى للقارىء معرفة ذلك؟ وإذا لم يعرف القارىء ماذا تريد الشخصية فلن يكون معنياً 

Cn بمحرفة‎ 

لذا فعندما تكتب أنظْ إلى الشخصية التي تكتب ولا تسأل نقسك: ما الذي سيقعله 
فيما بعد؟ إذ ربما سيذهب في إجازة» وذلك ما لا تريد الكتابة عته. اسأل نفسك (ما 
الذي بريده فيما بعد ليجعله أكثر قربا من هدفه التھاد ي؟) ومن ثم (ما الذي فعله ليقريه 

من الهدف؟) إن ذلك ما يحب أن تكتب عنه. وهاك ثلاثة أسئلة تساعدك في تقرير أو 
عدم تقرير استخدام الأحداث. 

- هل هناك مواجهة؟ المواحهة أو الصراع عناصر حوهرية في سرد القصة؛ فهي تعني 
إن بطلك يجاهد في الوصول إلى هدفه وأن هناك شيئا ما يحاول ثنيه عن ذلك. وان 
ذلك الشيء يمكن أن يكون شخصا آخر دا هدف من وراء المواجهة. 

في كتاب (عىر الحدود) هناك مشهد يتم فيه اختطاف مارك كليرو وی وللخاطفين هدف 
يتمثل في قهره وإخضاعه لهم. فيقاتلهم فى الهرب من الشاحنة لأن هده الفرار من 0 

والمواجهة يمكن أن تكون من قبل شخص آخر لديه نفس الهدف. رفي الزوج 
الكامل) ناقشت الصراع بين زوجة كوستا وعشيقته. كان هناك صراع لأن المراتين 
لديهما فس الهدف وهو: حب كرسنا. ويمكن أن تأتي المواجهة من قوى غير بشربة 

مغل الكوار ث الالية والأحداث الصناعية. 
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آهي نشرة © 

حين أكتب عن جرية حقيقيةء ثم أحصل على معلومات مثيرة جداً فإتني أحاول 
تضمين تلك المعلومات في الكتاب» حتى مع عدم وجود صراع. وعادة لا أكتبها بشكل 
مشاهد حیٹ أن المشاهد دون ضراع ناد ما تنجح. 

على سبيل اال عحن كنت ابد (دوك رحمة) التقيت بأشخاص ى قاموا بشراء 
البيت الذي قتل فيه أرت منسنيا. وقد أخيروني بأن الييت مسكوت بالأروا» وقد 00 
أشخاصا لتقصي ذلك إن كا لى دلك دون شك ليست له علاقة بالقضيةء ولكه موضو 
مثير وأدركت أن القراء سيسرهم القراءة عن ذلك لذا ضمنت تلك المعلومة. 

- أهى معلومات جوهرية ؟ 

إن كانت لديك معلومات يتوجب على القارىء الاطلاع عليها کي يفهم القصق 
فإنك ودوث شك سوف تضمنها الكتاب. والسؤال هو كم من المساحة سوف 
تستوعب؟ والكثير من تلك المعلومات سوف يتم اختصارها إلى جملة أو جملتين. 

على سبيل المثال: هي نهاية الفصل الرابع من (الجرعات المميتة) كنت أريد أن يعرف 
القارىء من الذي أعطى الأمر يقتل الرحمة؛ وتلك معلومة جوهرية. وقد اشتملت على 
بضع مكلمات هاتفية دود دراما ودون مدف محدد أو مواحهة» لذا كتبت ما يلي: 

ے ۽ توريع المعلوعات في عدة اتجاهات. 

أ الد كتور هيلار الفاحص الطبي» كما قام محامي المستشفى بإعلام وكيل النيابة. 

وقام شخص ها يإعلام الصحافة. 

أكتث بصدق 

قلت فيما سبق إن كاتب الجريمة الحقيقية ما هو إلا قاص يليس أيضا قبعة صحافي. 
وسوف تتضارب تلك الأدوار في و الرخصة الإبداعية. ومن المقمول بشكل عام 
أن الفنان ولكي يدرك رؤيته الفنية يمكنه أن يارس بعض الحرية إزاء الحقيقة. وكان 
السؤال المطروح دوماً: إلى أي مدى؟ 

إن قصة الجرية الحقيقية تقع في مكان ما بين الرواية التي لا تؤحف بجدبة» والقصة 
0 و الصحيفة اليو مية» التو تی عامل معها الناس بحدية إن قصة اجر عة الجقيمية 

لني لتى تكتيها ما هي إلا خليط من الصحافة والإمتاع. فقد وعدت فراءك عمل جيد 
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للقراءة. ولكنك وعدتهم ها يتقديم الحفيقة. والطريقة يقة الوحيدة للمحافظة على اقيق 
كلا الوعدين هو الحصول على رخصة إبداعية دون أن تعلم أين تضع الفارق بين الإثتين. 
ولكن أين تضع الخط الوهمي؟ بتوجب عليك أخيراً أن تقرر ذلك بنفسك ولكنني 
أستطيع أن أخبرك ما أفكر به وأفعله. إن موضوع التفاصيل المرئية عادة ما يكون موضوعا 
مثيرأ. 

ولا أريد أن أعرض فقط ما قالته ليندا ولف» كاتية جرية حقيقية جيدة (الهيكل 
الأأسا سي للبحث) أريد خلق مشهد واضح يستطيع القارىء الدخول فيه حيث يصيع في 
قراءة الأحلام. ولكن ثانية وحسيما تقول ليندا أيضاً: (هناك أشياء تعتمد على الحسابات 
غير الخيالية» وهناك عناصر في القصة غير قابلة للتعاون» أو أنها تتخفى وراء المشاعر 
الحقيقية» أو أنها بيساطة غير قابلة للسير). 

بالإضافة لذلك فإن بعض المقايلات الشخصية تذكر بلون الجوارب التى كاتوا يرتدونها 

فى اليوع السايق او يجلوسهم على اليم ين أو اليسار من المنضدة. لذا فعندما 0 
الاستمر ار في اتخاذ القرارات بشأن الإبداع المعقول أخخذ بالاعتبار التفاصيل أ 
والاقتراب من الحفيقة» ولا يوجد كاتبان يتماثلان في رسم نفس الخط لكان اج 

ولكن هناك بعض التعميم الذي يبدو معقولاً بالنسبة لي. 

فحين أخبرك عما كان يرتديه الشخص أكون إما على معرفة بذلكء أو أكون قد 
ألبسته ما أربد استناداً للمعلومات العامة عن دوق ذلك الرجل بالنسبة للملابس. 

وحين أحير عن مكان جلوس الشخصين ومن منهما شرب القهرة والشاي؛ فإني 
أقدم إليك الحقيتة الدقيقة أو استنادا لعلوماتي الدقيقة التي أعرفها 

قيما يتعلق بالخوار فإن الناس غالبا ما یسون الكلمات التي اها بها حرقياً أثناء 
المحادئات التي جرت قبل عدة أشهر. وعلى الأخحص حن تكود المحادثة دون دلالة 
انذاكء أو حين لا تكون الحادثة قد تم تسجيلها كما فعلت فى موضوع (الإيداع) حيث 


اس 


ابر كلامت الخليات -- ترفيا. وقي جميع االات الأخرى قل صتعه الحوار استنادا 


لعرقتي بما قيل المعرفتي بالأشحاص. 
ويتبى كعاب اخرول تميزات ممتجلقة ويعملون وفق ادات ا کک ولكتى أعتقد 
أن معظم الكتاب والحررين يتفقون على النقاط التالية الخاصة بالرخصة الإيداعية في 


موضوع الجربمة. الحقيقية. 
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- الجريمة الحقيقية دون تفاصيل كافية ستكون كتاباً مملاً. 
- ليس من الواقعي التفكير بأن الناس سوف يتذ كرون التقاصيل الدقيعة عما كانوا 


هم أو غير هم يليسونه أو يأكلونه أو يقولوته منذ سنتين أو أكثر. 
- والطريقة الوحيدة لتضمين تلك التفصيلات في الكتاب هي التخمين يها. 
ET‏ أن يعدل أ و يتدعم حقائق مجددمة حقائق يكون من شأنها تغمير 


مسار القصة 
ها ينمه لاني ون الداع رمح ل د معلومات عامة ع الشخصية أو 


المكات. 
- على الكاتب ألا يبتدع تفاصيل حين يكون على علم بالتفاصيل الحقيقية. 


لذا اسرد الحقائق» ولكن اكتب قصة جيدة. 
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دعني أقدم للئ... 


كيفن. جي. أندرسون 


يكن لشخصياتك التي في المشهد تألق وبراعة لأن القارىء لن ينسى الانطباعات الأولى. 

لم أقرأ ما وراء الجملة الافتناحية الآولى في الرواية: 

«أحب برأديلي تيلور». قالتها ستيفاني مكنري لصديقتها نينا مونت كليرة. 

لا شك أن تللك الكاتبة لا تفهم الأدوار المتعددة التى يلعبها التقديم البارع 
للشحصيات في الروايةء وبدلاً من إثارة اهتمام القارىء وإغرائه فإنها حاولت ا 
على قبول ثلاثة أسماء قبل البدء بالاطلاع على الرواية. 

إذا كنت تقترف مثل هذا الخطأ (ومعظمنا يفعل ذلك من حين لآخر)» فإنك تفوت 
على نفسك الفرصة من خلال تقديمك للقارى: مجرد الأسماءء وتحرمه من تثبيت 
الشخصية في ذهه (وبشكل لا يسى) a E‏ 
النظر عن موقع دل*ك التقدع في النص) فر با لن حوز على الفائدة العامة ة من وراء 
كلماتك» وبعد كل ذلك فإن معرفة تقنية الانزلاق السلس من المقدمة إلى 0 
كاف لأن القاعدة الأولى اضباعة ادمات فة رطا اباسا للكتابة ١‏ الجيدةء وكل 
كلمة يجب أن يكون لها عرض محدى وتلك الكمات الى لها دلالاات متعددة 
ستكون الأفضل بلا شك. ٠‏ 

سترى كيفية المحصول على تأثيرات متعددة من خلال مزج المقدمات مع الأحداث» 
الخوار والعناصر اىه رولك ل أولا اذا تبدو المقدمة المباشرة ربانة ولماذا يتوحب 
عليك أحيانا استخدامها. 

ه صعدت كريستين توماس إلى سيارتها 

ه قرر ريتشارد كالاوى الرواج. 

إن كلا النمرذجين أعلاه يفتقد اللراعة» الخيال والتألق» وقد يجعل ذلك القارىء 
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يشيح بنظره عن تلك المقدمات المملة» ولكن لاضمان لذلكء فكلا التموذجين لا يمتلك 
أي إثارة جلب اهتمام القارىء إلى الجملة التي تلي. وهذا النوع من التقديم على الأخص 
غير مؤثر حين يتم افتتاح النص يه حيث لا يواجه القارىء بشيء مثير عدا أسماء عير 
مألوفة» a‏ القارىء (أو المحرں) بالمصة ا ويلتقط شكا آخر أكثر إثارة. 

ويمكن أن 0 للمقدمة الماشرة دور إذا كانت أسماء الشخوص قد ثم التعريف بها 
عاطقياً. فإذا كنت تكتب ب حلقات على سبيل المثال فإن جملة: وصل كوتان إلى غمد فأسه 
القتالى» عتدها سيكون ذلك كافياً للمعجبين ب (كونان) أن يعرفوا ماذا سيحصل بعد ذلك. 

7 ناحية أخرى فان التمديمات التافهة غير ذات نفع لتقديم الشخصيات الثانوية 
بطريقة 

ولنطلغ الآن على العديد من التقنيات المتقدمة. 

الجر كة: 

فى قصة «أغنية التعذيب ٠‏ الكلاسيكية القصيرةء يعوم جونل شيفر بجعل شخصياته 
جاك لوري وزوجته یحضران حفلاً حیث «لا یتمکناں من القيام بأي تصرف » بعد 
ذلك يقدم , قرانز الدي: « يرحب يجاك ورو يأدب وذكاء حم يحعل الضيوف 


يشعرون بأنهم إما جاؤوا مبكرين عن موعد الحفل أو متأخرين جداء ا بشدة على أن 
يجلس جاك فى كرسيه الذي يجلس عليه ويذهب هو ليجلس على المدقأة المشعة. إن 
دنزل (و) تصرفه يبقيان مثبتين في ذهن القارىء, لذا عندما تتحول الشخصية فيما بعد 
e‏ الرجل الذي يضرب زوحته يفكر القارىء قائلاً: «آمء كنت أقول منذ 
البداية إنه ليس ي حيد 26 

إن شيفر دقيق جداً في عدم جعل الحركة في المشهد تلقي بظلالها على الشخصية 
إذ أنها تعمل لصالح الشخصية لا صدهاء وإل القارىء يدرك أن الشخصية والحركة 
و-حدة واحدة وإذا كان يذ كر ال کد فخ او الشخصية وحدها دون الحركة عندها 
لن تكون المقدمة ذات قاعلية. 

الحدث والحوار: 

والتقية الأحرى تكمن في ربط الحدث مع الحوار. دع الشخوص يتحدثون أثناء 
قيامهم بشيء مثير. في روايتى (النشور) أقدم الشخصية كما يلي: 
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د إني جلدماتز دريكسء أيها اللعين ! 
صرح دذلك بأعلى صوته في سماعة الهاتف الثبتة على الباب. 
«دريكس ! إنى أقيم هناء هل يتم 
تسجیل الصوت؟ دقق بدلك !» 
كان يإمكاني أن أكتبها بالطريقة التالية: «صرخ جلدمانز دريكس على بابه» غير أن 
كو مبيوتر الأمان رفض أن يسممح له بالدحول 4 
غير أن النثر المسطح المبتذل لن يشبع توق القارىء وإحياطاته إن لم يتضمن أسة من 
الأصالة. 
كنت محتاجأ للحدث لجعل ا حوار واقعياً إذ لا تستطيع الشخوص التحدث ييساطة 
لنفسهاء وبالتالى لن يصبح ذلك مقبعا. ولايد ليعض الأحداث أن تخرج الحوار منها 
رکم رة عكفت على رواية تصور شخصية معزولة تشرح الوقائع الأساسية للقصة 
لذاتها؟). 
يمكن للشخوص أيضا تقديم بعضها من خلال الحوار. ويمكن أن يكون ذلك قعالاً 
إذا ما كانوا مسغولين في حدث مثير يشد انتياه القارىء. في رواية (عن الفأر والناس) 
يصف جون شتاينييك شخصين دود أسماع احلا ضئيل. الحجم والآخر ضخمء 
يمشيان سوية في طريق ثم يصلان إلى بحيرة» ويقوم الضخم بعب الماء وهو يشخر 
كالفرس. فيتقدم الضكيل منه بعصبية قائلا: 
وليني ! دقالها بحدة «ليني» بحق الله لا تشرب كثير أ». ويستمر لينى في الشحير 
بالماءه وينحني الضعيل فوقه ويهزه من كتفه قائلا:وليني سوف تمرض كما حصل لك 
البارحة»). 
في ذلك الحوار القصير نسبيا نتعرف إلى اسم «ليني 6 (كما أخبرنا به جورج الذي 
حبر على ا الذي يلي ذلك) وتستطيع التخمين بأنه ليس لاما خلا 
وحيث أنه قد عانى من المرض سبب الإفراط في الشرب في الليلة التي سبقت ذلك)» 
ونتتعرف كذلك على بعض الأشياء الأخرى عن حورج: فهو صبور مع ليني رغم 
عصبيته بجانب الرجل الضخم» وبوضوح فإنه يبدو المائد في هذه العلاقة. 
من التادر أن يكون للحوار دوب .حدث تأثير (كما تم عرصه في نموذج الافتتاح لهذا 
المقال) والحاديث المياشر في حكاية الشخص الأول يمكن أل يكون ذا فاعلية كما في 
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الجملة الافتتاحية في (موبي ديك) لهيرمان ميلقيل: (سموتي اسماعيل)» إن هذه 
الكلمات تمتلك كمية هائلة من الغموض ولمعلومات إذ أن اسم (اسماعيل) مثير 
(وبعكس جملة مثل سموني تيم» لن يكون لها آفاق ملحمية كما حطط للرواية أن 
تكون). 

وكذلك اصطلاحات المقدمة غامضة بشكل ما - الشخصية تريدنا أن نسميها 
(اسماعيل): ولكن لاذا لم يقل اسمى اسماعيل ؟ 

أهو يستخدم اسمامستعاراً ؟ أهو يحاول البروز ؟ 

احمل الخارجي... 

يمكن أيضاً استخدام عناصر الحيط الخارجي لربط أسماء الشتخوصء وللتبصر بهاء 
ومرة أخرى يمكن الرجوع إلى رواية (التشور): 

ه على جيب معطف الختبر كان قد كتب اسمه - رودني كويك - وذلك كي لا 
يقدح اخ على سرقة المعطف. بتقديم الشخصية بهذه الطريقة» وصقت ماذا يلبسء 
متضمناً موقعه وماذا يعمل ويينت أنه مصاب يجون الارتياب حيث يخشى أن يموم 
أحد ما بسرقة معطف الحكتير. 

تتضح أيضاً ضرورة استخدام المخيط الخارجي بشكل ضئيل» وبشكل عام يتوجب 
استحدام عناصر الخيط الحارجي لتقديم الشخصيات الرئيسية فقط. وإذا تم استخدامه 
لكل شخصيةء وكذلك في الحكايةء قإن هذا التخفي والبحث سوية مع الأسماء يصبح 
مضجراء إذ لا يمكن اقتتاح كل مشهد بشحصية تنظر إلى بطاقات الأسماء أو الحاجات 
الشخخصية. 

والأكثر أهميةء مع ذلكء هو أن الهدف النحال إلى الوحوب يجب أن يكون له دور 

يلعبه مع الشخصية ولا يمكن أن يكون موائما فقط. 

والدكيل الأكثر مباسرة هو صياعة أسماء الشخوص فى ا لسرد حيت يتم استحدام 
عناصر احرط لزيد من التشعخيص الإضافي. 

وقد استخدم شتاينيك هذه التقنية في اقفتا ح روايته وشار خ السردين المعلب »ء: 

« ليست يقاليه لى تشوتغ ا مجالياً للأناقة إلا انها معجرة في فى التجهيزء كانت 
صغيرة ومزدحمة» ولكن بمساحتها التي لا تزيد عن غرفة واحدة يمك للمرء أن يحد 
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کل سىء يحتاجه كي ييقى حا ودا الملابس» الطعام الطازج والمعلب. اخم 
الأطباق» معدات صيد الأسماك المكائن » القوارب» حبال السفنء القبعات» قطع لحم 
الختزير» ويمكن شراء زوجي خف من بقاليه لي تشونغ» وكيمونو حريرية» وربع لتر من 
الويسكي وسيجار... وما لا يمكن الحصول عليه لدى تشونغ يمكن الحصول عليه لدى 
دورأة. 

كما يتضح» لا شيء في المقطع السابق يصف بشكل مباشر لي تشونغ » ولكن 
تتكون لدينا بعد القراءة صورة مفعمة بالحيوية عمن يكون» حيث أن شحصيات مثل لى 

تشوتخ ليس هناك من داع لإجراء تقديم لها: 

0 كان قد أكد للجميع بأن شيللي لن تكون في الحفلة ولا- إن كان يستطيع قعل 
ذلك فى حملة أخرى» وجميع زجاجات الشراب المستعارة ستكون آمنةء وقد وعد 
يأن تبقی جمیع بع المصابيح الجانبية في أماكنهاء و جميع الحيوانات الأليقة تبقی دون أن 
يحرش بها أحد.» وحتى دون لقاء شيللى فإن 00 صورة متكاملة من نوعية هذه 
الشخصية. ١‏ 

واخ تد که ن الإيقاع الدي تستخدمه ققدم الشخصيات» وكيفية إدراك كل من 
الشخصيات للشخصيات الأخرى» يضيف انطباعا للعارىء. 

« شاهدت جيم جالساً في المدرجات المكشوقة» براقب الأطفال الآخرين الموجودين 
فى حلية الرقص» خائفا من أن يطلب من أي فتاة أن ترقص.» 

اق ل 

« شاهدت جيم سميث اا في المدرجات المكشوفة. ٍ0 

حدس تشير الشخصية إلى (جيم) يدرك القارىء أنها تعرفه إذ ربما تكون صديقة (أو 
أحتم لأنها تعرف ما يفكر يهء وعندما تناديه جيم سميث فإنها ولا شك قرية غربية 
عنه» وربما زميله رقص فط . 

وفي جملة مثل: «أخبر الرائد بيل ركهام الجنود أنهم جميعاً على وشلك الموت؛؛ فإن 
الرائد ها غريب» ضابط قائد ينقل أحبارا سيئة» وبالإمكان تقديم (الرائد) بصورة أكثر 
من صديق أو كبقية الجمودء إذ أنه نفسه على وشك الموت» حين يتم اقتاح الحملة 
بالقول (أخبر الرائد الخحنود.. ) أو ربما بالقول (رعم إن ركهام كان رائداء إلا 9 جلس 
بين الرجال وأخبرهم أنهم حميعا على وشك الموت). 
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وإذا لم تستطع أن تقرر استخدام أي من التقنيات الأفضل لكل شخصية فتخيل 
كيف قدمت الحياة الحقيقية أتلك الشخصية با يعادل ويوازي حياة الناس كاملةء ورجا 
تقول: 4 

«تلك حى العمة التى علمتنى كل شىء أعرفه عن تربية الأطفال ». 

وإذا أحذت بالحسبان الإيقاع» المظهر والحدث وكدلك الكلمات الحقيقيةء فان 
يكون إلا غموض تادر في تقديم حياتك الحقيقية» وعندها لن تكون روايتك مميزة. 
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نقاط ضعف رواية الحب 


جوذي ديفيروس 


مال اد شى عشر عاما تشرت أول كتاب لي. قرأت الكثير من الروايات الروماسية 
ایا دان جم ريدت يمتني ارا ل أتمكن من تسويق کتای» حيث 
ابي ا E E‏ 

لا شك أن حك قواعد سرعة في كابة قصصص ال . ERE EY‏ 
ولكن إذا بالغت ل ل ا 
الرومانسيات. وعي ما يلى تسع من المشكلات الشائعة التى لاحظت وجودها سواء فى 
الخطوطات غير الممشورة أو 2 کتب م نسر ها ولم تحظ بقراء يتناولونها. 

لا تضفٍ على شخوصك الكثير من الشخصانية: 

595 الطبيعي أن تسعى لإضفاء جميع ما أنت معحب به على بطل أو يطلة عملك؛ 
حيث أن اليطلة عادة ما تكون محور عملكء أو را تريد أن تمثل كل ما هو حيد. فأنت 
تريدها: نبلق سجاعةء مححبة للأطقال والحيوانات: متققق يعرم بها الأحرون (وبدلك 
تداعب أوتار فا القراء)» وتريدها جريئة أيضأء يرغب بها حميع الرجال. 

ل 
صياغة مثال أكثر واقعية مما هو موجود في الحياةء إنك بذلك تخلق فوضى شديدة 

على سبيل الخال لنقل أنك افجحت كتابك بمشهد تبدو فيه البطلة متهمة من قبل وغد ثم 
يليه مشهد ترى فيه البطلة طفلة تبكي بسبب انحشار قطتها في شجرة. وتغامر البطلة بحياتها 
لإنقاذ القطة ثم سقط من على الشجرة لتتلقفها يذا البطل» ثم يروح الاثنان في عناق 
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لن يستطيع القراء تكوين فكرة ة عن الشخصية التي قدمتها. لذا حاول أن تلتقط سمة 

و اثنتين خاصتين بالشخوص وايق مر كزاً عليها طوال الرواية» إذ تستطيع أن تكتب رواية 
aT‏ للأطفال مثلا. 

لاا تخطىء باستخدام الصيغة 00 الحبكة: 

وأقصد يالصيغة الحاهزة ا لخطوط العامة للحبكة والتي تم استخدامها عدة مرات في 
الأعمال الروائية ئية. على سبيل المثال: : قرأت سذ سنوات رولية لم تكن سوى تكرار للصيخ 
الجاهرة. وحين اشتريت فيما يعد كتابا آاخر لنفس الكاتبة قرأت ما كتب على الغلاف 
الأخير. لقد كانت رولية عن قارب في التهرء ور ورحت ار قائمة بجميع الصيغ التي 
أتذ كرها والمتعلقة بالحب في قارب وملأت صقحة كاملة بلك الصيغء بعد ذلك 
شرعت في قراءة الكتاب» وجدت جع الصيغ التي جمعتهأ مستخدذمة في ذلك 
الكتاب. واليوم فإد تلك الكاتبة لا تجد تاشرا لكتبها. 

أحيانا وأنا أكتب يتبادر إلى ذهني مشهد فيما يکن أن تتنباً به الشخصية في الحظة 
العشق الرومانتيكي. وعندها أكتب شيئا مشابهاً للصيغ الجاهزة ومعايرا (قدر الإمكان) 
لها. 

تجنب البطلة المعيودة / المضطهدة: 

وهذه أكبر المشكلات صعوبة في الشرح للمبتدئين في كتابة قصص الحب. في 

بعض المصوص جميع شخصيات الكتاب تقع في غرام البطلة أو تكرهها. وفي نهاية 

العمل فإن أولتك الذين لم يحبوها (وذلك يتضمن الخدم أيضاً) يتم قتلهم مى قبل 
الكاتب بطرق شريرة. 

وفي عض الكتب فإن جميع الشخصيات» رئيسية أو غير رئيسية» تقع فى غرام 
البطلة بغض النظر عن مشاعرها هي. 

لذا وبدلاً من جعل بظلتك مر كرا لأكوان الجميع» دع البعض يعجب بها والبعض 
الآخر يكرهها والبقية لا يهتمون بها. 

خفف من جرعة الجنس 

لیکن ارما أن راتات ای ليست روايات جمسية. إتها أعمال تدور حول 
أناس يتعرفود على بعضهم ثم يقعون في الحب. والجنس ليس إلا جزءاً صغيراً من 
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الحب» غير أنه من المألوف أن قصة الحب عند المبتدىء لا تضم شيئاً سوى مشاهد 
جنسية لا تنتهي. فإذا تركت البطلة بيتها فإن رجلا ما سوف د يسعى إلى اغتصابها. 
وإذا صعدت سلمأ فسوف تقع على رأس البطل وسوف تطير تنورتها لأعلى من 
راا دو ات ع ا ا ا ع وون رر د 
مشاهد حنسية. إن القارىء عندما ينتهي من الكتاب يجب عليه أن يكتشف أد 
ذينك الاثنين كان لديهما شيء آخر 0 عدا الجنسء ذلك هوء كيف يناقشاد 
شؤون حياتهما حارج السرير. 

أكتب رواية لا محاضرة: 

غالبا ما يضم كتاب روايات ا لحب جوا نصب أعينهم على أمل أن يحظوا شاء 
التقاد. ولكنهم ومن منطلق وراثة العظماء فإنهم في الحقيقة لا يكتبون روايات» بل 
محاضرات طريلة حول بعض المواضيع مثل (الايدز) والخيانة الزوجية أو الخدرات. 
وجميع ذلك عشاهد يشوبها الحنس. إنهم في الحقيقة يقدمون مواعظ أو أدب, لكنهم لا 
يقدمون روايات حب. وعدها يفشلون في بيع اي شيء. 

لا تكتبٌ ديناصورات: | 

عندما نشرت لأول مرةء كان من الأسهل أن تبيع رواية غرامية مما هو سائد اليو 
فكل ما كان يحتاجه الكاتب هو بطل غاضب وبطلة ذات أثداء كبيرة والكثير من 
الجنس. غير أن عالم الأمس لم يعد بالإمكان استعادته. فمنذ اثنتيى عشرة ستة كان لا 
يسسماح لشخص أن يشتري صورة أمرأة عارية قبل أن يغبت أنه قد بجاوز 00 
واليوم فإن شركات العطور توزع صور التساء العاريات محا مع زجاجات العطور. لقد 
1 تغير العالم», إذ يمكنك أن تطلع على أي رواية غرامية كتبت في 91 ولا متمد إلا 
اختلاهاً قليلاً عن روايات أواسط السبعينات» فلا يزال البطل جذاباً وذ كيا ولا تزال البطلة 
جميلة جدا تجمل أععاق الر حال تميل باتجاهها حيثئما مشت. والحبكة القائمة على رغبة 
البطل بالبطلة والشرير الدي يحوك المؤامرات مع كمية وافية عن الجنس تملا أكثر من 
5 من صفحات الرواية. لقد مرت تلك الأيام التى كان يتم و كلاس الجخ من 
تلك الروايات. إن قارىء اليوم بريد روايات تتحدث عن عقد شحصية وليس فقط تجعل 
المراهقى يشعرون بالححل. القراء يريدول حبكة من لحم ودم. 

83 


ابق ضمن تخوم الجيل: 

عندما يريد الكتاب تسويق رواياتهم غالياً ما يعمدون إلى كتابة رواية حب 
«مختلفة6. وذلك يعني أنهم يخططون لكتاءة رواية حب يطلها قسيس مشعوذء وقد 
يعوم بقطمع رؤوس الدجاج. ولقد استلمت رسائل من نساء يقترحن علي ان اكمب رواية 
عن رجل يضرب زوجته ! 

ولكن تذكو أن عن الصعب كابة رواية حب ين اين غاريين إذ يحب أن تكوت 
البطلة مثيرة للرجال - أو عن رحل تستقتل النساء للنوم معه. إن تلك الشخوص غير 


مقنعة وهی عر دات أهمية للقارىء. 


لا تملا الرواية بأشياء ليست بحاجة إليها 

غالبا ما يعمد الكتاب المبتدئون إلى إعداد دراسة طويلة عن شخصياتهم الرئيسية 
ويضمن ذلك الجوانب الجسمانية والسمات الشخصية وكل شيء يعرفونه عن 
الشخصية. ولسوء الحظ فإن , من تلك المعلومات لا حاجة لهاء بل إنها تدخل 
السأم على القارىء أثناء السرد. و اتر مثالا على ذلك في الفصل الأول؛ هو فصل طويل 
يتحدث عن ثقافة البطلة وكيم أن والدها لم يكن يؤمن بتعليم المرأة, (وذلك خاص 
يحبكة اضطهاد المرأة) لذا تم انتقاء مدرس خخاص لأحنيها.. غير ان الأخ كان مهتما 
با یرل فقط ا بي افر وقته فى تعليم الأخت. لكل دلك 0 الكاتب بأن 
البطلة عکھا آں ت TR a‏ اواك ويعد هذا الفصل لا يعود 
الكاتب إلى د كر هذا التعليم المتير والذي يصبح مكانه في الرواية زائداً عن الحاجة. لذا 
يجب ذكر المعلومات الضرورية عن القصة فقط. على سبيل المثال: 

قل إن البطل والبطلة كانا في غابات أمير كا اللاتينية يبحثان عن كنز مفقود 
عندما عثرا على حجر مكتوب عليه مفاتيح ح الكنز. وعمدما يقوم البطل بتنطيف دلك 
الحجر يجد حروفاً لاتينية مقوشة عليه ويصرخ قائلا: عظيم! كل ما علينا أن نفعله 
الآن أن نعود مسافة 600 ميلا لأقرب متحف كي تعرف على ما هو مكتوب على 
الححر. ابذاك تبدأ البطلة بقراءة ما هو مكتوب باللاتينية» ويسألها 0 
معرقتها بتلك اللغة. ويدع الكاتب البطلة تتحدث عن حكاية تعلمها اللغة. على 
الكاتب أن يعرف الكثير عن أيطاله وشحوصه بدل أن يقص على القرلىف إد لی 
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هناك من سيب لتعريف القارىء بكل شيء وإن کات هناك سبب فيجب أن يتم 
إلماحاً. 

إبدأ الرواية من منتصف الحركة: 

على الكتب اليوم أن تنافس التلفزيون والسينما وألعاب الفیدیں لذا يجب أن تكون 
سريعة ومثيرة. فالقصص التي تبدأ بفصول كاملة مخصصة للشرح ح عن الشخصيات ليست 
سريعة ولا مثيرة. وحين أحاول الحديث مع أحد الكتاب الجدد عن ذلك غالبا ما أحبرهم 
بأن تلك الروايات إنا هي «أعداد للمرحة أو «تطوير للأسرار بالتفصيل فى تلك الروايات ». 

دعني أصور الموقف. لتقل إن صديقتك لم تخبرك عما سوف تشاهده» لذا تذهب 
معهاء تطقأ الأنوار ريظهر على الشاشة رجل ويبدأ الحديث. يخبرك كل شيء عن حياة 
البطلة» طفولتهاء علاقاتها بأبيها وكيف أنها حزنت لوفاة أمها وتفاصيل أخرى. وبعد أن 
تھی من اليطله بدأ باالحديث عن البطل. 

أعتقد أن هذا الواعظ سوف يتسبب في إخلاء الصالة من النظارة» وأعتقد أن الناس 
قد اعتادوا الان أن يشاهدوا آل عاطفية يقل فيها ثلاثة رجال في الدقائج ثق الأربع 
الأولى من الفيلم. 

وماذا لو ذهبت إلى السينما ومع دء العرض تظهر أرض منبسطة ذات تل في الخلقية 
ومع تقدم الكاميرا تتضسح لك مساعدة فبر أمام التل؟ بينما شابة مجلس عند الشاهدة تقرأ 
كتابء وما يمكن للمشاهد أن بشاهده ليس المرأة» بل إن هناك رجلا يمتطي حصا 
يقترب من حا الل يطارده أربعة رجال» وحالما يصل الرجل إلى حافة التل ينظر إلى 
الأسفل فيشاهد المراق وكل ما يستطيع فعله هو أن يعفر من فرقهاء تنظر المرأة للأعلىء 
ترى بعلن الحصان تعلوها ومن ثم تسقط على شاهدة القبر. 

مثل هذه الاصاحية الختلفةعن المقدمة الوعظية الأو تخبر القارىء بالكثير عما 
يريده وتجعله يطرح الكنير من الأسئلة: ماذا تفعل هذه المرأة وحدها خارجاً؟ هل الرجل 
المطارد طيب أم e‏ ؟ ومن هم مطاردوه ؟ (ومن ثم السؤال: ما الذي تقرأه المرأة جعلها < 
في شخل عما حولها دون أن تسمح وقع حوافر الخيول ؟) 
| قد يعمد الكانب أحياناً إلى استخدام الأعذار لغرض كتابة 35 صفحة أو أكثر عن 
دراسة التححسية. 
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على سبيل المثال» لغرض أن يهرب البطل والبطلة من قبضة الأأشرار عليهما أن يختفيا 
في مكان مظلم وقد يكون البطل فاا نج ورل إلى ذلك المكانء وتقول اليطلة 
عليك أن تخيرني عما يحدث. 

وقد يجعل الكاتب البطل يجلس على قطعة خشبية ويتحدث على مدى 25 
صمحه عن طفولته: .حيث خضع للدة عشر ستوات للعلاح. وييداً بتحليل تلك 
الفترةء ولعل الأكثر تأثيراً جعل البطل يقول: لا.... لا ثم ينتهي "كل شيءء إن تلك 
ال(لا) سوف تثير الكثير من الأسعلة ومجعل القراء راغبين في البحث عن السبب 
الذي يجعل البطل 8 من الأماكن الضيقة أي على الكاتب مراعاة تقديم 
المعلومات يجرعات صغيرق إد أن ذلك يبقى القراء مستثارين ومهتمين. وعتدما 
تستطيع جعل القراء يطرحون كل تلك الأسكلة فإنك تساهم في جعلهم يكنشقون 
شخوصك ويعيشون قصتك أثناء القراءة. وحينما تنجح في بناء مثل تلك الشعخصية 
سوف تكتشف أن للا حاجة لك بالعودة إلى الحيكات المليئة بالصيغ الجاهزة 
ومشاهة ale‏ . هناك قواعد سريعة وصارمة في كتابة روليات الجبه والمهم هو 
أن لا تسقط في امتحان الاستحواذ على خيال القارىء. 
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تجنب الأخطاء العشرة الشائعة 


جوليس ارشر 


في أحد مؤترات الكتابة اعترض أحد الطلبة قائلا: لإذا رسيت كل ما سُطبته بالقلم 
الأحصر فسوف لن يبقى لي سوى مقطع واحد ». وسألته: «أيهما تفضلء بطاقة رقض 
لقالتك أم مقطع واحد تام ومقبول ؟». 

إن المطلب الأساسي للكتابة الخرقية يكمن في إعادة الكتاية وعايك أن تقى لغتك 
من خلال المسودة الأولى والثانية. 

متك جمس ره سنه وأنا أحاضر فى مؤتمرات القصة» وقد وجدت الطلاب 
يكررون تفس الأحطاء مرات ومرات. وفيما يلي أهم الأخحطاء الشائعة مع الحلول 
لتجنيها: 

| - لعل أكثر الاخظاك ورا في العمل القصصي 5 يمكن أن أسميّه نإسهال 
التوضيح ©: 

«الوداع قالتها بلهجة حاسمة. وضعت السماعة بيطء على الخامل؛ ثم نهضت 
من الكرسي. مشت تحصو الياب» اکت مقبض الباب ثيات. فتحت الياب ومشت 

نحو الممر. بدا الطريق طويلاً نحو الياب الخارجي ولكنها نجحت أخيرا في الوصول إليه 
وخرجت إلى الشارع» يعد ذلك ازدادت خطراتها اتساعا جی وصلت إلى سيارتها . 

يمكن تصور القارىء ها هناء فهو إما أن يكون قد أغفى أو في طريقه إلى ذلك إذا 
كانت القصصة يرمتها بهذا المستوى المبتدل من الكتاية, 

وبالرغم من أن ا السابق ممل ومضجر فإنه مضلل كذلك. حيث أن القاأرىع 
يمكن أن يدقع للاعتقاد بأن هناك شيئا ما وراء كل هده التفاصيل غير اجدية. 

مثل هذه المشاهد تتم كتايتها غالبا مى قبل كتاب جدد يكربون على الأعلب عير 
وائقين من تحريك الشخوص من مكان لاحرء لدا يقومون بعملية التحريك بوصف حميع 


87 


التحر كات. إن الطريقة الصحيحة لتحريك الشخصيات تتم بسرعة وبساطة. لدا تجنب 
التفاصيل عير الهادفةء كما يفعل الفيلم السينمائي بالقطع الرشيق السريع بین مشهد 
وآحر. وفي الخال السابق كان يمكن للكاتب أن يكتفي بكلمة ضرورية تغنى عى کل ما 
ا 

« وداعاع 

كانت لا تزال تفكر قى التداء عتدما 

عادت سيارتها إلى صندوق البريد 

استخدمٌ فسحة من المكان لحركة الشخصية إلى المكان الجديد؛ أو دنل على فسحة 
من الزمن أو قدمْ مشهداً جديدا. وسوف يلتقط ذهن القارىء التحول الدي قمت به 
ولا تضيع المساحات الثمية أو تسئم قارئك بتقنيات الحركة العامة. 

إن أوضح طريقة للعودة إلى الحاضر من التداعي» على سبيل المثال» هي تخطي 
مسافة والبدء بفقرة جديدة بكلمة: والآن ). 

2- يرتكب العديد من القصاصين أحطاء جوهرية في كتاية الحوار مر كزين على 
اللهجة الشحلية متناسين اللغة القصحى. 

ويعتقد الكتاب الجدد أن عليهم تقديم مثل هذه الحوارات لإضفاء سمة الواقعية 
عليها. دون أن يعرفوا أنها ليست الطريقة الاقتصادية للتحاور الحرفى فى القصة القصيرة. 
لذا يجب الاهتمام بهذا الحانب وإبرار الفصحى قدر الإمكان فى الحرارات. 

3- غالبا ما يعجز الكتاب عن إيصال ما يدور في أذهانهم إلى القراءء وفي ما يلي 
عوذج لذلك: 

عندما جاء الدليل لحلبهم» كان جون جاهزا للذهاب ولكن مايك لم يكن متحمساً 
للرحلة. لم يكن هناك سؤال ولكن كانت هناك خطورة. فهو والدليل ذها. على كل 
حال هما يشيان إلى حيث تحر كت الحافلة. 

والآن أخبرنى مى الذي ذه مع الدليل» جون أم مايك؟ إن الكاتب يعرف من 
الدي ذهب ولكن القاریء لا يعرف» وعد إعادة كتابة المقطع تفراً ما يلي : 

عندما حاء الدليل جليهى كال حون مستعدا للمخاطرة 

ولكن مايك كان متلكئا في الدهاب. لذا غادر جون والدليل 

تار کين مايك» وتوحها سحو اللافلة. 
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وعندما يتوجب على القارىء المشنوش التوقف وإعادة قراءة الحملة والمقطع: يكون 
الكاتي قد أخطأ في فقدانه للإيضاح المطلوب. 

4- وخحطأ شائع يكمن في عدم انسجام الجملة مع أجواء حدث القصة كما يلي: 

و کان سام جوردوك متهماً بالقتل والغش فى الضرائب ب وقد اندس فى صفوف 
السوبر مار كت ». ۰ ٠‏ 
E res‏ بو 

أ. وعليك توفير معاجأتك الأقوى حتى نهاية الجملة. 

5 - وقد لاحظت وجود عدم اهتمام مثير للشفقة فى متابعة مأ و 
والمشكلة تود إلى صياغة جمل كالتالية: 

8 منتحباأ يحزن لموت من يحي كان المستشفى صامتاً من حوله». 

وكما هو معروف فإن المستشفيات لا تنتحب بأسى (ما لم تكن تكتب بنمط الواقعية 
السعحرية). 

وعند إعادة كتابة الفقرة السابقة بعد التتقيح تبدو كما يلي: 

« في المستشفى الحزين كان يتتحب بصمت الوت من يحبه ». 

6- والمشكلة الأكثر عمومية تتمثل في المقطع القائد وهو الأكثر تأثيراً واستحوادا على 
اهتمام القراء. والمثال التالي من نص كتبته ممرضة حيث موضوع التص من ضمن 
وظيفتها: 

« أول مدرسة للتمريض تم افتتاحها في مستشفى بيلينو في مدينة نيويورك عام 1873 
ومنذ ذلك التاريح تزايد الطلب على ممرضات مدريات يشكل منظور. وقد كان هناك 
دقص في الممرضات وخاصة في المستشفيات العصبية بسبب الصرامة في ذلك الفرع من 
التمريض 4. 

ونظراً لعمل المموضة فإنتي أترح أن تفسح عملها جقدمة مثيزة يخبرتها في ردهات 
العلا" ج التمسي» » ويمكن ٠‏ أن تكون الافتتاحية كما يلي: 

و كنت قد تركت عملي في التمريض بعد أسبوع من العمل في ردهات العلاج 
النفسي » إذ هاجمنى أحد المرضى سكين وقد استطعت الإفلات منه بسبب الوهن 
الذي أصابه بفعل المرض و تمكنت من ل ذراعه. كما قام مريض آحر يدفعي نحو الجدار 
وراح يحلدني بحبل نايلوذ 6. 
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يحتاج الكاتب في الرواية إلى تشويق القارىء كي يتواصل مع ولننظو إلى هده 
الفعرة من قصة قصيرة وإعادة صياغتها: 

0 

و ترايست ايستيت أرض واسعة تلتف حول المهرء ذات ضفاف ملكة بالزهور. راح 
بیتر جتعل يقصم واقا ‏ وطاوا الى عر كانت الشمس عالية في 
1 لسماء ويدا د يشعر بالخر. وفسجأة هب تسيم ۾ داقىء من الشرق محرکا أوراق الأزهار ». 

إعادة الصياعه 

و ها هي سنته الناسعة التي يعمل فيها بستايا لتريست ايستيت. وها هي المرة الأولى 
ال لني يخرونه فيها بالحضور إلى مكتب المديرء لا بد أن هناك مككلة ما بالتأكيد »6. 

أي الفقرتين تجعلك ميالا للقراءة؟ إن الفقرة التى تتضمن مشكلة توغر فرصة أكير لشد 
انتباه القارىء والاستحواد على اهتمامه. 1 

7- إن كتّاب القصة القصيرة البتدئين غالبا ما يغيرون التركيز في قصة واحدقء 
فالكاتب يدع قراءه يشاهدون إجمالي الحركة من خلال عيون البطلل حوريف: 

١‏ صعق حوزيف لرؤية جنقياف» فما الدي يكن أن تفكر فيه في جعل نقسها تبدو 
بهذا الشكل الخريب؟ ومع تصاعد التب راح يده ر قان امداق حوري عة 
الكرسي لإخقاء ردة فعله. وقرر أن يظهر لا مبالاته 6. 

من ثم وفى الصفحات الأخيرة فقط من القصة وإن الككاتب يتحول فحأة للتر كير 
على وحهة نظر جنفياف: 

؛ في طريقها إلى لقاء جوزيف قررت جنفياف الحصول على فرصة للقاء اليرت رعم 
شعورها بالازدوا جية المروعة. ولكن كيف لها أن تتخلى عن البرت من أجل شخص عبى 
مثل حوريف؟؛. ْ 

ويتهياً القراء ا وجميع ما أقصحت عنه عیناه. ولک 
كيف تهياً الجوزيف التعرف على ما تفكر به جنمياف أو تفعله وهي بعيدة عنه؟ 

عدما تقص حكاية من وجهة نظر البطل فلا يمكنك أن تلم بحميع ما يحدث حارج 
حدود البطل ومعر فته وإلا قال القأرىء المضطرب سوف بتساءل: کیف تسی له معرقد 
ذال ؟ 

8- معظلم الكتاب الراقعيين يودون شراء مقالاات بحتية دقميفة وليس ما يسميه الكتّاب 


00 


۾ مقطوعات تفكير 4. والعديد من الكتّاب الجدد يؤمنون بقوة أن باستطاعتهم بيع 
مقالات عمومية تاأيعة من آفکارهي يدلا من التحديد الدقيق والاستعائة بالحقائق 
المطلوبة. 
- ومن الأحطاء الشائعة أيضاً امتلاء الخطوط بالأخطاء الإملائية والنحوية. 

فإن كنت تعاني من دلك عليك باستشارة لغوي متخصص أو الالتحاق بدورة إنعاش 
لغوية: 

10 ولعل أكثر الأخطاء تدميرا هو عدم اميد باعادة الكتابة لعدة مرات. 

فمن السهل تسطير أول فكرة حطرت في الذهن. غير أن العمل المطبوع لن يتم ما لم 

يتحد عملك بالأفكار اللاحقة التى تتوارد إلى الذهن. 

وقد أشار الكثيرون قائلين إن الكتاية ما هى إلا إعادة كتابةء فمن خلال إعادة الكتابة 
تتمكن من إزاحة الإضافات عير الضرورية وتشذيب اللغة وكتاية ليس فقرة وأحدة 
جيدة» بل فقرات متصلة حتى تنهى العمل الذي بذأته. 
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الهروب من مصيدة الصيغ 


انك فى مرحلة من القصة تحاول فيها جميع الأشياء: سوية 7 الفاتل عير المقنع 
اتكشاف الدافع» 9 اال 

ولكن كل طريقة تتبعها لوضع التطبيق تبدو شاحية كما لو أنك قرأتها من قبل أو 
را جد نفسلك تساعءل إن كان ذلك اع التوصيفي محاولة للاوعي لإحفاء الدراما 
الحميقيةء م مرة أخرى ثلا حظل فاد أن صوبت الكاتب الذي تقضله يهددك بأحذ 
القصة منك. 
2 ا مكائد ا أو 16 وصف مفعم ا ووضعه موضع التطبيق أو 

حتى تأ كيد الداتية. الصياعة ه وعير خيالية. إتها الغربى الرجل الطيب بنصره الأبيض 

مقابل الرجل الشر لمتسريل نا لسواد بعد دعر > كه طاحنة ودخان المارود في عز الظهيرة؛ 
بيتما رعأة البقر 55 م قر جه باب الل بعيو نهم الحمرة سس أ الخمر. 

وباختصار وإن كتائة الصيغ تتفل إلى أي مقطع. فقرة» قصة أو كتابة حيث بستطيع 
القارىء معرفة ما الذي سيقع قبل وقوعهء لذا يتوجب علبك أثناء الكتابة أن تكول واعياء يقظأء 
متنبهاً بحي هذه 0 أذ انها يکن أن e‏ ي م 7 سج الاش 0007 


له اه الأكثر فاعلية حارية نطام اليح هو عدم الاتبحدان: حن 
النهايات السهلة والاصطلاحات المسيو كة وكن متايعا لا ييحدث على الصفحة أو 


المشهد امامكع ولا 2 رامنا عما أخرت. تہتطے کف تھا حم الصية 1 
. وتستطبع فهم غ العمل - 
ERE‏ ا - بالمظر إلى الطرق التلاث التالية وهى: 
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التقليد النمطي لكاتب معروف» الإقراط ١‏ في الوصف» استخدام المشاهت اتر نة . 


إبحث عن إسلوبك الخاص: 

ليس من عهم الشائع بالنسبة لمعلمى الكتابة أن يعلموا الكتّاب المبتدئين تقليد الحْتَاب 
المشهورين كطريقة لفهم أفضل وإظهار للبراعة. الحبكة والتقنيات الأخرى في كتابة 
النثر. وتصيح هذه e‏ التعليمية فخا ما لم تنج مراحل المحاكاة لتصل إلى صوتك 
المحفرد وإيقاعك وأسلويك الحاص. وحتى لو ا خطوط قصتك تختلف عر تلك 
التي ذو معلمك ؛ (كتائة قصة معلمك بصوت معلمك يعد انتحالاً)» إعادة إنتاج صوت 
معروف يكن بسهولة أن يسحق سردك ويربكه ويصبح القارىء أكثر معرفة في كيفية 
كتاية العمل من معرفة ماذا يكتب. 

الهيدف النهاثي هو إيجاد إسلوبك. يعرم تورمان ميلر يقراءة أي أعمال أثناء 
انشغاله في كتابة أحد أعماله خوفا من أن يتأثر أسلوبه بذلك الكاتب الذي يقرأ له. 
وليس عليك أن تختار مثل هذا التطرف» بل عليك أن تعي التأثيرات الخارجية» اكتث 
ونقحء اكتب ونقح حتى تبدأ الكلمات بالغناء في انسجام مرددة الأفكا الى عن 
ذهنك. 


دع التفاصيل محددة وموجزة: 
ما لم تكن محاولاً الكتابة متل همنجوأي رفي تلاك الحالة ستبقى راسخا في المستنقع 
المذكور أعلاه)» وإنك غالبا ستكعشم كتابة د المبتلى بها تصك بخزارة. والكتاد 
الميتدئون من الرومانسيين المعاصرين ربما يكونون الأكثر تعرضاً للمخاطر حيث أن 
الوسقيات» الاسترسالء» تطوق وأخيراً تخنق القراء: 
« تطاير شعر ها الطويل النحاسي اللون على كتفيها العاريتين مثل الحمم البر كانية وهي 
تتدقق من البركان» بينما كانت شفتاها المكشزتين ترتجفان بانتظار قبلة ناريةء وساقاها 
007 المتناسقتان تتلامعان عبر تنورتها البرتقالية....٠.‏ 
ى المخنطرء حتى التفاصيل الصغيرة يجب الإناه إلى كتابتها ثانية» إذ سرعان ما 
0 القطرات إلى سيل جارف» وبدلا من ذلك قدع للقراء لاوم ضيه مسح 
لهم يتجميعها مع إيقاع القصة للوصول إلى يناء الشخصية بأنقسهى دع القراع 
يستحدموك خبراته م الشخصية في تصور شخصياتك. امنحهم ما يكفي من 
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التفاصيل لشحذ مخيلتهم ولخلق هذه التفاصيل. لا تعتمد على الصقات فقطء 
فالصفات مثل الريش في الوسادة وأنت بحاجة لما يكفي لتكوين الشكل وحعلها 
مريحة؛ لكن الكثير مسها يجعل القارىء يختفي في الزغب. وبدلاً من ذلك اهرش 
ذهتك لإيجاد تفصيل راقن يط نان کک ورا ا وتستطيع الإمساك 
بالقارىء من حلال تسجيل الملاحظات اليانية لشكل ومشاعر الشعخصية: 

« كانت حاقه الصبعة !١‏ لعريضة تحفي عينيه وأنقه تاركة الشامة التي على فكه ظاهرة 
للعيان ©6. 

فيما يلي مقطع وصفى من رواية (الزواج الثاني) لفردريرك بارثليم: ٍ 

د كانت قبل زواجها تعمل نموذجاء ولم تكن تضع مساحيق التجميل عدا أحمر 
الشفاه الغليظ القوام والدي يجعل شفتيها تبدوان حمراوين ستوهجتين مثل مخدتين 
محشو تین جیدا ولم تكن تشاهد دون الي شقأه ؛. 

وقي (شيء را تع اخر) يقدم وريس كولوين العديد من التوصيقات احددة: 

« وقوعه في الحب كان مثل اشتباك عصفور في شعرك 6. 

والأقل هو الأكثر عند تقدم التوصيقات: فكلما قلّ عدد الكلمات التى تصف كلما 
كان ذلك أفضلء واستحدام الجاز والابتسامات طريقة متازة لنقل المقارنات بين 
الشخوص المألوفة وغير المألوقة. ولإضافة حيوية لكتاباتك تأمل هذه الصورة من ف. 
سكوت. فيعز حيرالد: و العودة لزيارة بابل 6: 

و کان ا جرا اما للعب كرة القدم » هذه الجملة القصيرة تسشحصر التموج 
واخقة في الهواء وصوت تكسر أور اق النبات الرقيقة الجافة تحت الأقدام. والأفضل من 
كل ذلك معنى الإثارة المتوفر فى المشهد. 

كن حذراً قي وصفكء مقتصداء محدداء وأعدده بطريقة لا تنسى. 

إمنح متاهدك هدقا: 

RS‏ 6 لم تعد كشعا مثبراء ودلك لان جل عملها غر 
ومرات. ويصيح مشکو کا به حال تواجده في المشهد والآن فإں کشف بتثر 
قاتلا أصبح بد د اة للهجا كمة. 

مثل هذه المشتاهد اخختزنة ريما تعتبر أكثر فتكا بالنسبة لقصتك من الفخين السابقى» 
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. حيث أن صيغة « نظر سلاي كاننغ عبر الغرفة » قد فشلت قي الاستحواذ على 7 
ر للكاتب الذي يتحرك بقوة 5 في النهايات أو الصراع قليس هناك من رجوع 
ول يعاطر المراو عير ي على المكتبات لاقتناء أعماله السابقة. 

ا ا ل فكرة القصة خلال البداية 
والتهاية, وهما الوجهان الأكثر بروزاً في الاستهلال» ولكن حتى تهاية أكبر انتقام في 
العالم لا تستحق الخوض في 12 صفحة متواصلة. إن دفاعك ضد صيغ الكتاية يوحب 
تفحص الحبكة والثيمة التي لديك بعنایة فكر بكل مشهد كشارع تريد لقرائك أن 

يتمشوا فيه حتى ينعطفوا إلى المشهد الذي يليه. إتك تريد أن تبقي القراء مستثارين با 
اه وأن تمنحهم التلميح لا في تلك الزاوية دون أن تكشف لهم جميء 
أسرار الشوارع الجديدة. 

وعندما تكون قادرا لتوقع المشهد الذي يلي بالتفصيل فربما تكون تعمل من 
منطلق حالة الخزين» ومن الصعب تقديم أمثلة عن هذا التدفق» إذ ربما يستهلك 
ST‏ 

حيث الششخوص يكشفون عن ذواتهم الحقيقية وحيث تتم مكافأة بطل 1 لل القصة 
اار6 

ولكننا هنا - وبتكثيف عال -- لدينا اتتصار كاتبين على النهايات ذات الصيغ ا حاهرة. 

يعتتح باري حنا قصته «اقتراب من دوبأء بعر كة بالقيضات بين سَابين أحدهما يعتقد 
بأن فيكتور سيحوز على إعجاب دوناء الفتاة المعجية بنفسها 

تروي الفناة شيه البرئة المشهد والذي ينتهى نهايه در أمية حيث يموت كلا الشابين. 

ويتعرض الشخصان خحمة غير أن الوقت يكون قد فات. ويصور الأخير المقبرة حيتت 
يعود الاثنان لزيارة القبور. وقد يبدو أن الصيغ تمكت من العمل هنا وجعلته غير مرض 
ولكن لننظر إلى اللهاية التي يضعها حنا: 

«التقطت شاهدة القبر المجاورة» كانت قديمة وربما تعود للقرن التاسع عشر» حطمت 
بها رأسها ثم غادرت ا مكان. فالبعض ماقرر أن يعيش لفترة طويلة والاخر لفترة قصيرة 
ير أن دونا أرادت ما أ رادت وقد منححته إياها» ‏ 

أما إيلين جيل كريست في قصتها ه ثراء » من مجموعة ٠‏ في أرض الأحلام الحالة » 
فإنها تقدم شابا وشائة تصفهما بقولها: 
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وإنه وسيم» شاب. يعمل نائب رئيس عصرفء أما هي قملكة جمال سابقة تعمل 
ثبة لرئيس عصبة الشباب في نيوأورليائن كين اة ولد التذيد عن الادقا 
ة من المال والرخحاء وكلما واجهتهما مشكلة استطاعا أن يتغلبا عليها وتذليلها. سر 

0 رر لم تمر ب الطريقة إذ اتتحر الشابء واعتقد الجميع يوجود خخطأ فادح أو 
ربما حادثة» ولم يصدق الناس أن الحظ السيء يمكن أن يواجه امرأة لطيفة مثل ليتي 
ديفريشوولسون التي لم تؤذ أحدا أو تتسبب في إزعاج أي بشرء لم يعتقد أحد أن سوء 
الحظ يكن أن يحل حلال هذه الفعرة القصيرة. 

ولم يؤمن أحد أن يإمكان رجل أن يقتل ابنته لا لسبب إلا لأنها شديدة النوقد 
والانقعال. ولم يشأ أحد ولا حتى محامي 0 في نيوأورلياتز تصديق رجل يطلق 
التار على كلب قيمته 3000 دولار رياه الرئيس الاعلى. 

ال الكل لبد أن ی رت یی و ت ا ر 
ال و بدلا من حعلها تنحدر ياتجاه 
التتبو 


إعادة كتابة الصيغ: 

كما تكشف تلك التهايات عن طريقة يقة يمكنك من خلالها تحوبل ما يتهدد قصتك من 
م لتصبح عملا أصيلا ولف النهايات بالااخحتلاط في قطع مفردة. باستعارة من 
الأجناس التي يفترض أن لا علاقة معها. وعندئذٍ يمكن تحويل القصة التي تبدو عادية 
و غير ملفئة النظر إلى قصه ,ذات أصالة. 

إن استشاربي الأعمال يمحدود الباحثين عى «السماء الزرقاءة حيث يتفجر تفكيرهم 
خارج ب الأماط الاعتيادية. إن الكاتب يتحيل عالا يغلي رار و تاروفان 
العث معه» رځه» ود ع خيالك يفقد زمانى ولا شك أن ن الكتاية الحقة غي ناج لالتحام 
صيغ متعددة في خلاط مخيلة الكاتب. 

النصائح السبع لتحديد حيوية النص 

1 - إكتث دائما ما تمليه عليك أفكارك. 

7 قلا ل من استخدامك للصفات واجعل المقارنات دفيقة وصارمة. 

3- تد که دائما أن الحقيقة أعرت عن الخيال. 
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4- كن واعيا إزاء تسرب الصيغ التقليدية إلى نصك. 

5- إترك النص جانباً يوماً أو يومين أو حتى اسبوعاً ثم عد إليه بعد ذلك. 
6- مح كتاباتك ا 

7- كن متفتحا وانت تكتب. 
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عندما تقرأ قصة وتحد فسك مأخوذا بح ركتهاء تكون متأكدا من أن الكاتب قام 
بإنشاء تخطيط هيكلي جيد. وأرسى حبكة قوية ليجمع كل شيء سويةء وىذلك يحصل 
على الاستجابة العاطفية منك أي من القارىء. 

ولكن ما هي الحبكة؟ وكيف يمكن إنشاء أفضل حبكة ذات فاعلية للقصة التي 
تكتبها؟ 
أولا علينا أن نزيل سوء الفهم العالق في الذهن؛ فالحبكة ليست إطاراً هيكلياً صارماً 
- شيء مشابه لملء الفراغات - يصلح لكل قصة. 

الحبكة فاعلية. إنها سىء يهيكل عملك لغرض اصطياد القارىء» لحعل القارىء 
مشاركاً مستخدماً الحدس » يتتهي من العمل وهو راض عنه. ولا توجد حکتان 
متشابهتان في أي قصتين. إتها متحركة ولت ا وا فضي اتاد ا 
يشان دور الشحوصء وتحديد الحط الذي سوف تسلكه القصةء مشكلتهاء حركتهاء 
رأي الشخوصء السارد وتنامي السرد. بالإضافة لذلك عوائلم القعسة: افنراض طولها 
وكونها تعتمد على الحوار أو الحركة. والآن لظو إلى الموضوعات التالية: 

السؤال الذي تطرحه قصتك: 

في كل قصة يكون القارىء معياً بالسؤال الذي تطرحه؛ وعلى كل قصة أن نطرح 
سؤالا فهل تعرف بوضوح السؤال الذي تطرحه قصعك؟ 

إن كان الجواب سالباً فقد أن الاوان لتحديد ذلك السؤال. 

يكن أن يكون سؤال القصة أي شيءء ويمكن للقارىء أن يحفل به إن كان سؤالا 
سرعيا: 

- هل سيحصل ديعيد على العمل الذي يبحث عه؟ 
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- هل يستطيع ماكس تسلق الجبل؟ 

- هل سيتمكن فيل وميري من تجاوز خلافاتهما؟ 

- من الذي قتل أدم جوتر؟ | 

- لماذا تبدو مارتا غير سعيدة وهل ستلتقى بجوي ثانية؟ 

- ما الذي وراء الباب المغلق؟ 

- هل هنالك من علاج نون هيلين؟ 

- لماذا يشع ذلك التور الأزرق أحياناً عبر البحيرة؟ 

لاحظ أن جميع الأسئلة أعلاه يمكن الإجابة عليهاء لذا عليك أن تحدد بدقة السؤال 
الذي تطرحه قصتكء وذلك بحد ذاته سوف يركز حبكتك ويرفعها إلى درجة متميزة. 
على سبيل الخال عليك طرح سؤالك في القصة مبکرا بعد الافتتاح مياشرة قدر الإمكان. 

وليس'ضرورياً ققط إيراز الحبكة من وة ر اون فحسب» وإنما أيضاً طرح 
سؤال القصة. والشيء نفسه يتعلق بالنهاية التي يجب أن توفر إجابة الشخوص بوضوح 
على سؤال القصة وموفقهم صسهء قإذا طرحت القصة السؤال الخاص فيما إذا كان ديقيد 
سيحصل على عمل أفضل فلا يمكن لها أن تتملص من الجواب حول العمل وتجيب على 
اسعلة احرى 

يجب أن تكرن منصفا فقبل المضى في القصة يجب التوقف والسؤال حول سا 
تطرحه من تساؤل وال جواب عليه. اكتب الإثنين (السؤال والجواب على ورقة خارحية) - 
محاولاتك الأرلى سوف تطرح أسئلة غامضة وأجوبة مشوشة ولكن استمر فى الحاولة. 

إن سؤال القصة الغامض أو المشوش لا يترك لك شيعا كي تستطيع من خخلاله بناء 
الحسكة. وهو تأكيد لفشل القصة (وإذا لم تكن تعرف ما يريد القارىء فإن القارىء لن 
يعنى بأي شيء وسوف تفتقد قصتلك التركيز على الحيكة والقراء). 

وبالنمط المماثل وإن انتهاء قصتك يجب أن يجيب على السؤال القائم ويجب أن يتم 
دلك بوضوح ح أحيانا ببعم أو بلا وأحياناً بحل اللغر وأحيانا (بذكاء أكثر) بتغيير في المزاج 
أو السوت. ١‏ ولكى بكل الأحوال فان هذا الحواب يجب أن يكون واضحاً ددا بدقة ‏ 

دقق وأعد التدقيق في السؤال والجواب ضمن المعابير المذكورة وعندما تقتنع استخدم 
بطاقتين» اكتب في واحدة السؤال وفي الأحرى الجواب. 
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قلب الحبكة: 

كيف تنتقل من النقطة (أ) إلى النقطة (ي) (من الافتتاح إلى الجواب على سؤال 
القصة)؟ 

فيما يلي قلب الحبكة موفرا الهيكل الأساسى الذي يجعلك على تاس مياشرء ويذات 
الوقت يجعل القارىء ير كر باستثارة. 

من الالف إلى إلياء لديك ساسلة من المشاهد ملتحمة يبعضها و بجنطقية وعاطفية 
ويحمات. 

ولكن ما هي المشاهد وما هى التتمات؟ 

المشهد ببساطة حر كة القصة فى اللحظة الانية كما لو تم تقديمها على حشبة المسرح» 
عكن الإعجاب بها في فوريتها كما أنها تصور الصراح. 

ويمكن ببساطة تحديد التعمات بأنها السحل المدبج عن استجابة وجهات نظر 

شخوصك إلى المشهد الأ ير والتحول إلى المشهد الاح إنها ثل رأي شخوصك 
ومشاعرهم واستغلال خططهم المتعلقة. إلى أين ستتجه الشخصية لحل السؤال الذي 
تطرحه القصة؟ 

والمشاهد تولد التحمات والتى بدورها تقود القارىء إلى مشهئد جديد. 

وهذا هو ما تدور حوله الحبكة التى تجعل القصة تتحرك ويكون لها معنى 

قد تتضمن القصة القصيرة مشهداً أو مشهدين. وربما تحوي الرواية المئات 0 
- وفي يعض الحالات فإن العلاقة بين المشهد (أ) والمشهد إ(ب) تکول وثيقة الصلة م 
حيث الزمن» وهكذا وبوضوح قإن الكاتب سيكتب تتمات موجزة أو لن يكت 
الإطلاق معتمداً على واحدة من نهاية مشهد واحد إلى بداية الآحر. رقي قصص أخرى 
حيث يكون التركيز على المشاعر والأفكار ووجهة نظر الشخصية يمكن للمشاهد أن 
تكون قصيرة وتامة» لكن التتمات تكون طويلة ومتشعية وكأن الكاتب بحاجة إلى كل 
التفاصيل. 

وبهذا الشكل فإن نوعية القصة التى تخطط لها تقرر إن كانت المشاهد ستكون 
طويلة وذات تتابع قصير أو على العكس من ذلك. 

فقصة المغامرات ذات الصراع الثقيل وذات الهدف الواضح والمحدد يمكن أن تستحدم 
مشاهد درامية عالية وذات تتامع قليل سها. وستكون النتيحة قمسة سريعة مثقلة الخركة 
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وذات اهتمام ضئيل بالشخصية وفكرها ومشاعرهاء على عكس قصة تركز على أفكار 
ومشاعر الشخصيةء فهذه ستكون ذات مشاهد تامة طويلة وذات تتايع تمصيلي. إن هذا 
التوع من الحبكة ينتج حركة أكثر بطتأ وقصة ذات عمق فلسفي. 

من هنا يأتي تأكيدنا على ضرورة التفكير جديا في نوعية القصة التي تريد كتابتها 
ونوعية السوق الذي تريد طرحها فيه. حيت أن نوعية القصة التى تختارها ستقرر هيكلية 
كذ 

كل مشهد يتركز تقريياً على هدف غوري أو مشكلة ترعب الشخصية بحلها كحرء 

من البحث ع ا النهائى على سؤال القصة. إن هذا الهدف أو المشكلة يجب 
ا بوضوح مام اله رای عندها یکونوں على علم بشأن تمة المشاهد وعلاكتها سؤال 
القصة. وحالما نتم صياغة مشهد السؤال فإن صراع شخصيتك الرئيسية عادة ما يكون 
مع سشّحصية أحرى» للحصول على ما تريده. إذ أن معظم المشاهد يتم نناوها على 
الصراع بين الشخوص. Î‏ 

و كما في تهاية القصة التي يجب أن تجيب على سؤال القصة فإن نهاية المشهد 
يجب أن تجيب على سؤال المشهد. 

بالإضافة لذلك فإن نهاية ذلك المشهد يجب أن تجيب (ما لم يكن هو المشهد الأخير 
في القصة) بأخبار سيئة من وجهة نظر الشحصية. 

وإدا بدات الشخصية مشهدك راغبة في معرفة من أبوهاء على سبيل المخالء زات 
المشهد بالحصول على جواب لذلك السؤالء فإن الشخصية تكون سعيدة والقارىء 
يكون مرتاحأء وتكون قد فقدت كل التوتر في قصتك. وبدلاً من ذلك» وفي سييل 
حصول الشخصية على جواب إدا وجدت الشحصية نفسها منخرطة في مشاكل فإن 
ذلك يوجد تعاطف القارىء مع الشخصية وييبقى القارىء 7 حدس ويبقي القصة 

ما الذي يحدث للمشهد بعد تلك النهايات الكوراثية؟ يكن للشخصية أن 
تستجيب بشكل فوري بدخولها في مواجهة من نفس النوعية هي مشبهد أخر. وغالباً ما 
حتاج الشخصية إلى وقت كي تستجيب عاطفيا ليتعكس دلك على ما وقع» و کی 
تخطلط لخطوتها القادمة. وذلك ما يحصل في اعمات الكلاسيكية: عاطفة تفكين 
وقرار جد 
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أ جميع مشاهدك تضم صراعاً شرسا وكارئة مخيفة ؟ ربما لا. 

وهل جميع تتماتك تشمل عواطف وأفكار وقرارات الشخصيات بهذا التفصيل؟ 
ريما لا 

ومع ذلك (وهنا تأكيد) فإن تخطيطك النهائي والحبكة التي وضعتها ستكون أكتر 
وضوحا إذا دونت كل مشهد وتَتَائُع» حتى إذا قررت بعد (لأي سبب كان) عدم 
تقدعها جا إلى قارئك. 

لذا فإن حطوتنا القادمة ستكون تدوين المشاهد والتتایم على البطاقات. 

- أكتب فى رأس اليطاقة المشهد -1- », وتحته العنوان» أشر إلى رأي شخصيتك في 
ذلك المشهد.  ٠‏ 

- أكتب فى السطر الثانىء خص بعد ذلك بعشر كلمات ما تريد الشخصية تحقيقه 
في هذا المشهد. ٠‏ 

- في السطر الذي يلي ذلك أكتب المشكلةء وهذه المشكلة سوف تتضمن شخصية 
أخحرى وحسب أحوال 2 حدد تلك الشخصبة أو المشكلة. 

- أكب كلمة صراع على السطر الذي يلىء وحاول قدر الإمكان أن توجز طريقة 
عرض ذلك الصراع و في ذلك المشهد. 

- وأخيراً أكتب كلمة «كارتة» ثم بعد عشر كلمات أو أَقَلْ بي كيف سبتتهى ذلك 

المشهد. بالطريقة غير المتوقعة اله تي سيسلكها البطل في نهاية المشهد. 

ويعد الانتهاء من حبكة المشهد الأول أشّر على بطاقة حديدة (تتايع -1-) و: 

2 نضح باختصار رأي شخصيتك وشعورها عاطفياً بعد كل الذي حصل أعلاه. 

باختصار ما تفكر به تلك الشخصية ورأيهاء تحليلها بسبب ما وقع. 
e‏ قى السطر الأحير من النطاقة أكتب ما الذي يتوجب على الشخصية أن 

تقرر فعله معلا فى المشهد اللاحق. 

دون المشاهد والتابع في كل خطوة من خخطوات قصتكء و كما د كرنا سابفاً فإن 
خطوات الحبكة في القصة القصيرة ة يمكن أن لا تشمل إلا , بعض البطاقاتء بيما في 
الرواية يمى أن يصل عدد اليطاقات إلى المئات». ولك لا عليك فإن دلك ما يجب 
فعله. 

قد تقوم بتخطيط مشاهد أو تتانعات وص ثم تغبر رأيك وتحذفها أو تغيرها حميعاً. 
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وقد يمتلىء مكتبك أو غرفتك بالبطاقات» ولكن لا تدع ذلك يفل من عزمك. قفي کا 
حطوة فى كتابتك أو إعدادك للبطاقات فانك ال" حيويق 
جدا بالنسبة للعمل يصيغته النهائيةء يستحق منك المحاولة وربما الإحياط أيضا. 
عليك دائماً أن تكون متأكدا من أن يطاقاتك مليعة ومعدة بالطريقة الأصرلية. ٠‏ 
ما هى الخطوة التالية ؟ 
الا حتمام بطول القصة وعلاقتها بالسوق الدي سوف تطرح فيه. وإلى أي مدى تود 
أن تقراً فيه قستك» ففي القصة القصيرة قد تحاول أن تيدأ من منتصف الأحداث ومن تم 
تیدا باضيافة معلرمات توضيحية. وقد بتوحب عليك أن تعيد النظر في بطاقات المشاهد 
والتتايّع لأغرض التصار طول القصة المراد كتابتها. عندئدٍ يتوجب عليك طرح العديد من 
البطاقات واستيعادها. أما في الرواية فعلى العكس قد يتوجب عليك إضافة (حبكات) 
وعندها يجب خلق المزيد من المشاهد والجابعات من أجل استكمال السرد. 
وخا عليك الاهتمام نوع القصة المراد كتايتها وتوعية الشخوص الذين تتعامل 
معهم ‏ ففي قصة العنف ينوحب عليك الإسراع مس مشهد لأخرء بينما في قصة الحب 
حيث تكون العراطى محور العمل يتوجب عليك اختصار المشاهد والتركيز على مشاعر 
البطلة تحديدا. (ولتكون واضحاً عليك أن تخطط کل مشهذ وتاب وتكتيه على المطاقة 
من أجل الوصول إلى حبكة جيدة). 
وقد تقوم بتعدیل البطاقات ووضع الملاحظات عليها بضرورة ة التطويل أو التقصير أو 
الاحتصار. وعايك أن تقوم بذلك وعنح نفسك الفرصة قبل الإقدام على الكتابة. 
التدقيق الذاتي: 
حينما تكون بطاقاتك قد ثم إعدادها بالشكل النهائي» قم يرسم مخطط مبيسط 
للقصة (ويمكتك أن تقوم يذلك بترتيب اليطاقات على المنضدة) وإذا اقتضى الامر قم 
بترقيم المشاهد بالتتابعات لتبين أي تغيير تم إحدائه. وراقب الحتابع المنطقي للمخططء 
ادرسه وأسأل تفسك: 
[- هن ناك القضة بطرح سوال واصح ؟ 
2 - هن تجيب النهاية على نفس السؤال ؟ 
3 - هل ترتبط المشاهد بتفس سؤال القصة ؟ 
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4- هل تاب غ المشاهد يتم بطريقة منطقية ؟ 

5- هل يرتبط التتابم بالمشاعر والأقكار بالمشهد الذي يسيقه ؟ 

6- هل يقود كل تتابع منطقيا إلى المشهد الذي يليه ؟ 

7- هل هتاك مشاهد يمكننى حذفها أو إلغاؤها دون الإضرار بالقصة ؟ 

8- هل هناك تتادعات يمكننى حذفها أو إلغاوها دون الإضرار بالقصة ؟ 

9- في كل مشهد هل هناك هدف واضح يصلح أن يكون صراعاً ؟ 

0- هل كل مشهد يعبر عن وجهة نظر الشخصية ؟ 

11- هل مشاعر الشخصية وأفكارها في كل تتابع قابلة للتصديق ؟ (أم أنني بالغت 
في المشاعر أو أجيرت الشخصية على اتخاذ قرار عير قابل للتصديق يسبب أنني أريده أن 


يعقوم بذلك). 
وتكل كك مكاي يعيد ار كانم رها كدج ننه زع يمكنني على سبيل 
الخال إضافة تتابع قد يضقي المزيد من العمق على دوافع الشخصية أو يجعل الشخصية 


أكثر تقيلاً من القارىء وتعاطفاً معها). 

إن الأسئلة أعلاه ليست سهلة كما تبدو. إذ أنها قد تمعلك تعود إلى البطاقات عدة 
مرات وجعلك تعد النظ ر في قراراتك. 

إن العمل القصصي أو الروائي اليوم وباء على نظام البطاقات لم يعد عملا إلهامياً أو 
تصادفيا. إنه يحاجة اتمخطيط ومنطق. 


14 


المسلسل الناجح 
سهل كمثل ١!‏ - 2 - 3 


جون هوريسي 


في بداية عام 1980 0 رم اشعار الذهب الذي ؛ لم تشهد له الأسواق العالمية 
مشيلا تولدت لدي فكرة قصة. كانت عبارة عن حكاية TT‏ يدرك أن 
الكيميائيين في العالم برمته e‏ تغبير النحاس إلى ذهب» ويقرر أن يستغلهم 
باكتشاف طريقة لإعادة الذهب إلى نحاس. 
وقد تم نشر القصة(هيدج ضد الكيمياوي) في مجلة الخيال والحيال العلمي عام 
[198. 
في الوت الذي ظهرت: فيه القصة “كنت قد احهيت من القعة الثانة "عن تسن 
الشخوصء ويلأت بكتابة القصة الثالئة عن الساحر كدريجرن وزوجته الأميرة الجميلة 
(والتى ت ألناظ الطفولة تتحدث بصوت الضقدع) وأصدقائهم وزملا ثهم وأعدائهم» 
وقد ظهرت فى حمس روايات وعدد یږ م المصص. و کال ذلك سي لم أتوقع 
كتابته عنهم» ولكنهم ظلوا يمدونني بالمادة القصصية للكتابة يأكثر ما أستطيع الكتابة 
عنهء و كان ذلك شيعا ظريفاً عن كتابة المسلسلاات 
زوت ع المكافات فإن كتابة المسلسلات تقدم للكاتب العديد من المشاكل العملية. 
ومن خلال تجرتي مع حكايات كدريجرد وغيرها من القصص الخيالية» أستطيع تقديم 
بعض الاقتراحات لاتعامل مع تلك المشكلات. تنتهي قصة (هيدج ضد الكيماء وي » 
ا كدر يجرد قي إنقاد الاش من المتوحش واستعادة الأيقونة السحرية. انتهت 
القصة وكنت مهيعاً للانتقال إلى أشياء أخرى» ولكني فيما بعد بدأت بالتفكير تأولقك 
الناس ووضعيتهم. والحقيقة لقد كانت هتاك أشياء ؛ أخرى يجب قولها. 
فلكل عمل قصصي ماضيه» الملفوظ أو الضمني. وكقاعدة يتوجب على الكاتب 
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معرفة ذلك الماضي ويتفصيل دقيق ولكن عليه (وهنا تأكيد) أن لا يكشف كل ما يعرفه. 
إن القارىء بحاجة للإخبار يما يكفى عن العمل الذي بين يديه. إل التاريخ الصامت 
الذي يقع تحت سطح القصة والشبيه بجبل الجليد المغمور بالماء يمكن أن يشكل قناة 
رئيسمية . وفي الخيالٍ كما في الخياة الحقيقية فان الحاضر والمستقبل مرروعال ی الماضى. 
لرا قإن اقتراحى الأول هو: 


1[ - ابن على ماضي القصة: 

الأيقونة التي استعادها كدريجرن تخص من ؟ وت عا ا ش؟ إن 
الإجابة على هدين السؤالين جعلتي اقرز يجائزة كوتهون. حيرث كان كلام الأميرة 
مخترنا مؤقتا وظهر ساحر اخر. 

بعد ظهور ست قصص سألت (الناشر) إن كانت معجية بالمجموعة. فقالت إنها 
معجہه ة أكثر بالرواية. وكانت قد توفرت ي مواد كأفية فممت بکتابة تدأ بالأحداث 
التى تقود إلى اللقاء الأول للأميرة مع كدريجرن؛ وقاد ذلك الكتاب إلى تتابم وقصص 
وروايات تلت ذللك. وکل عمل جديد يكشف عن جوانب أضافية 0 
كدريجرن والأميرة وعدم شخصيات حديدة وأحداثا ات جزءاً من تاريخ الدائي. 
على سبيل المثال: فإن الأمير الوسيم والبغيض الذي ظهر في الرواية الثانية (تساؤلات 
كدريجرد) رودي يفيه رئيسية للعمل الخامس: (تداعيات كدريجرن) سحي 
يسيب صقو ق الأمير مشكلة لا تمل إلا تمساعدة ساحر. ويتحول زعيل كدريجرن الذى 
ت م ذ کره باحتصار في الرواية الثابية إلى شبخصة رئيسسية في الرواية الرابعة زان 
رالتاي 1 رائع). أي إن 9 من أعماق ٠‏ الروايات a‏ تلاك 
ظهور تقدم مادة يمكن أن تعود أي أعمال مستقلة. ولم أقم ee‏ إلا بعد 
ظهور بعص القصص. + وح ذلك الحين لم أقض وقتا طويلة ى وصح حاط حلوياة 
اد 0 تظهر کی علمت الوجهة التي ات الهاء ولم أعرف 


e‏ حيري LE‏ ع اشحلال الاحسافة. 
إنه سمو مثل الميات حين تتم رراعته في أماكى لا يمكن التسوء بهاء حبث تصسح الزراعه 
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الدروسة ليست غير ضرورية ولكن مضيعة للوقت أيضا. فالقصص تتوالد مى القصص 
وليس من مخطط عام. أكتب القصة الأولى أو الرواية ثم طوز الشخصيات والأفكار 
وعتدها تتوفر لك الفرصة للحصول على مسلسل ناجح. ومع ذلك لا يمكتك بتاء ٠‏ لا 
تعرقه لذا فإن اقتراحى الثاني هو: 


2-- لا تق بالذا كرة: 
بدلاً مى وضع الأخنطط اعتمد على الملاحظات. وبالطبع فإن هذه القاعدة تحمل 
درجات متعددة بالنسبة للكتابات الجيدة. ولكن فيما يخص خلق مسلسلات قإته 
ضروري. والسيب وراء ذلك يساطة أن المسلسل يُنحك فرصاً أكبر 
أخطاء. 

وإذا كان مجال عملك مدينة أو إقليما معيناً فقم بالاكتشاق معتمداً على الخريطة. 
وضع دباييس ملونة على المواقع حيث يمكنك الرجوع إليها يسهولة. أما إذا كانت 
الأ-حداث الرئيسية تجرني في بناية فضع أمامك مخططا للطابق مع رسم للبناية وما حولها 
فإن ذلك يساعدك كثيراً. أما إذا كان الحدث لجعي سي مسري د 
تو ضح مخطط کل حلائق وكل غرفة. 

وإذا كان الحدث الا يجري في القضاء الخارجي أو ٌ فى عالم ۾ متخيل فاصنح 
حرائطك الحاصة بالعمل» إذ من احرج أن تجعل شخوصك اوت جبللة في الكتاب 
الثالث ينما في الكتابين الأول والثاني جعاتهم يواجهون بحيرة في دات الموقع. 

ليست الخلفية مكاناً للأحداث فحسب. إنها عصر فعال فاستخدمه واستعى 
بالخرائط والمفططات. إن كل ذلك يساعدك فى تشكيل القصة التي تكتيها. كما أن 
اسعخدام خلفية الجبل أو البحر أو الصحراء مع تغير الطقس وأنماط الترحل والانتقال 
والعلاقات بين المجموعات التي تباعدت بسبب تلك المعوقات يؤثر على اللغة المستخدمة 
والعادات والأفكان وهي تؤثر على الشخصيات وتصرفاتهاء ووحود الحدران والأمواب 
والنواهذ في الخلفية له تأثير على الأحداث في الغرفةء حتى الطقس يمكن أن يغير القصة 

ومع مضي المسلسل فإنك تتعلم الكثير عن شخوصك بأن تجعلهم يتصرفون وتكون 
لهم ردود أفعال. 

ومع كشف أحزاء من الماضىي فإن ذلك يكون 00 لسامي الأحداث ولعلاقات 
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الضالعين بها. إن الماضى الذي يضيف أبعادا خاصة للشخصية يمكن أن يوفر أيضاً 
عناصر هامة لمستقبل القصة. 

ليست هناك قاعدة ثايتة فى تدوين الملاحظات. فبعض الكتاب يستخدمون تخلفية 
المظاريف لكتابة الملاحظات بينما الآخرون يكتبون تلك الملاحظات على أوراق خاصة 
بذلك وبتفاصيل حول كن شخصية وموقعها. 

يقول اسرتوايكو في مسودة روايته (اسم الوردة) إنه بعد أن استقر على اختيار الراوي 
وقام بكتابة مقدمة الكتاب توقف عن الكتابة اثنى ي خر هرا لأنه کان بحاجة إلى ذلك 
الوقت من أجل البناء الروائي. 

فقد كام E‏ الرسوم المعمارية لماني العصبوار الوسطى وقرأ تاريخ تلك الفترة وقام 
يكتاية حدول اشا والكتب. بعد ذلك شعر أنه أصبح ا لکتابة (اسم الوردة). 

أما جورج سمينون فلكي يكتب روايات المفتش مايجريت كان عليه أن يراقب الناس؛ 
وبعد ذلك كتب. وكان يقضي يومين أو ثلاثة من كل أسبوع في هذا العمل المضني. 

إن كتابا طويلا ومعقدا مثل -اسم الوردة- تدور احدائه في مجتمع معقد غير 
مألوف من قبل القارىء يقتضي القيام يبحث مر كز» وليس مجرد اتخاذ حلفية ما هو 
مألوف ومعروف. وفي كلتا الحالتين فمن الضروري الحصول على حقائق تخص عملك 
وبالطريقة السهلة التى يمكن الوصول إليها. 

إن دلك سيوفر وقتاً للتأكد من عمر الأشخاص وأطوالهم أو ألوان عيونهم وعدد 
النواقذ في غرفهم وأي نوعية ا يستخدمون وغيرها من التفاصيل. 

لذا افعل الأقضل ولکن لا ت تنس أبدآ أن الملاحظات قد وجدت للاستقادة منها فى 
العمل فالقصة هدف e‏ وسيلة لذلك. 

عليك الاحتفاظ بالملاحظات بعناية وليس لمجرد التسلية إذ يمكن أن تكون محجة. 
ومن الأشياء الطريفة الخاصة بالمسلسلات أن كل ما تتعلمه يوصلك إلى أشياء أخرى 
تستحق الكتابة. وهذا ما يقود إلى الاقتراح الثالث. 

3- لا تكن لاذعا إزاء الأفكار 2 

الأفكار تولد أفكاراء والكتابة تولد كتانة. ودلك شيء تعلمه حميع امخترفيس. وقد 
ظلوا هواة حتى تعلموا ذلك. والعديد س البتدئين يتعاملون مع الكتابة بشىيء من 
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النوف» الخوف من تضييع فكرة كبيرة في مشهد صعير. لذا لا تتردد أبدا في الكتاية 
حين يخطر بيالك مشهد» شخصيةء إذ أن الشخصية التي ظهرت مرة ربا تعارد الظهور 
ثانية» وربما تتم زيارة المكان ثانية» وربما يتم تذكر الحادثة أو الالماح إليها. 

واللقاء مع الأصحاب TT‏ ظروف جديدهة ومشاهدة شخصات جديدة 
تحط بها أشياء مألوفة تعتير ضمن متع قارىء امناللات 

وإعادة التقديم للشخصيات والأماكن الملأخوذة من أعمال سابقة تضيف أبعادا إلى 
عملك الحالي, وتضفى عليه ثراء نضيا يأ. ويحصل القارىء على معين في أن الكثاتب أو 
القصة تمتد إلى ما وراء تلك الصفحات المطبوعة» إلى عائم , أوسع وأكثر صخبا. 

ولكن هل يتوجب على كاتبي المسلسلات أن يقدم مادة ملموسة تتحول إلى م س 
أعمال مستقبلية ؟ 

أستطيع الحديث عن الأخرين. ولكن على أن أقبل أن ذهني 8 يعمل كلاعب 
شطرنج يضع في اعتياره عشرين احتمال للنقلة القادمة. فصدما أكون منشغلاً نكتابة قصة 
أو كتاب» لا أعرف ما الذي سأ كته في الأسطر القادمة (في بعض الأحيان 00 
وائقأ مما سأكتبه في الجملة التي تلى)» ولكتني أعرف أين ¿ سيمكنني التوقف» ولكنني 
أتتباً بكل خحلوة ة سوفف أتخذهاء أو لا أكون واثقاً من ذلك أو لا أكون وائقاً من أ ا 
سأنتهي في المكان الذي خططت له أصلا. يمكنني أن أقرر في أي محطة مثيرة لآن هناك 
شيعا ما أو شخصاما واجهته طوال المشوار. وفي حالتي فإن الحادثة أو الشخصية الحورية 

فى الكتاب والتي كانت شخصية تبدو ذكية في الكتاب الأول ما هي إلا نتيجة الحسن 
الحظ والبديهة والبحث الدقيق في ملاحظتي. 

فيمقدا رما وضعت فى البداية بمقدار ما كان علي أن أعمل فيما بعد. 

ولو لم أكن ابتدعت شخصية ذلك الأمير الكريه ة فى الرو أية الأولى لم أكن لأحصل 
على شخصية أخيه كشخصية رئيسية في الكتاب الخاسس .قير ان لاسر 
الكريه في الكتاب الثاني لم يتم تصنيعها. بدا أمكن الاستقادة متهأ فيما بعذ. وعلى 
العكس من ذلك: فقد كان مفيدا في الكتاب اللاحق بسبب مطهره هالع لشرعي الذي أكتيه 
في البداية؛ مما منحني القرصة لتطوير الشحصية. ونا لاله ر 
إذ إن العمل قيد الإعداد يجب عدم التضحية به مى أجل عمل لم يكتب بعد. فإن كان 
يتوجب على الشخوص أل تعاود الظهور ثانية» قليس كافيا إن يلوحوا بأيديهم ويقولوا ها 
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قل عدنا ثانية. إذ يمكن أن يلوحوا لقارىء لم يطلع على الجزء الأول. كما أن الأمكنة 
والأحداث أيضاً يمكن أن لا يتم تذكرها ثانية وذلك كله يدفعنا إلى الاقتراح الرابع. 


6- اجعل كل عمل قائم بذاته: 

إن الكتاب أو القصة ضمن المسلسل يجب أن لا يكونا مثل حزء من كامات 
متقاطعة مئبتة المضمون. يجب أن يكونا مثل الطابوقةء صلية وشاملة ولكمها قابلة لآن 
تكون جزءا من بناء أكثر شمولية. فالقراء لا يمكنهم قراءة (مسلسلات). يمكنهم قراءة 
كتاب أو قصة واحدة في ذات الوقت. فإن لم تكن القصة أو الكتاب فادرين على إعطاء 
معتى فريما ينصرفون لقراءة شيء آخر. وقد يشعرون بالعش. إن كل عمل يجب أن يور 
حلوله وقراراته مع ترك فسحة من الاحتمالات لتبرير ارتباطاته. 

ضع نفسك مكان القارىء. فكل كتاب أو قصة فى المسلسل تكون بثابة مقدمة للبعض 
منهم. إنهم ميكونون کل ا ار طريقهم. غير أن e‏ 
ص خلال ا المطولة : شأن القراء الجدد الذين لا 0 مدان أي شىء 

هب بلا شك مشكلة أزلية في كتابة المسلسلات ولا يوجد حل متكامل لها. إِذ أن 
الإعادة المختصرةمقبولة من يعض القراء دون الإطالة. أما القراء الجدد فيجب أعطاءهم 
خلفية عن العمل الذي بين أيديهم. ولحسن الحظ هناك متال يمكن استحضاره وهو 
الخاص بجول لى كاري في كحت حورج سسایای وارتر كانوك دويل في أعمال هواز 
الذي يبين كيفية إعادة التقديم دون الإضرار بالكتاب الجديد وبالشخصيات التي سبق 
ظهورها. غير أن الوضع يحتلف في القصص الخيالية. وغالباً لا يكوب هناك حل سوى 
في تعدم معلومات عزيرة. 

وینما تو جب ان يكون کل عمل قائم بذاته فاك بعض المسللةؤت يحب فراءتها 
بقرار محدد. ففي (الكوميديا البشرية) لبلزاك هناك ارتياط بين الخلميات المشعركة 
بالإضافة إلى المشار كة و في الزمان, ا والخلمية الا التي 0 بها 
ا وعلى القاری؛ ل 
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القصة المحكمة 


جيان موشنيك 


وما 


يقول إدغار ألن بو: إن القصة القصيرة يجب أن تكون مختصرة با فيه الكفاية لتقرأ 
في جلسة واحدةع ولكن طويلة بما فيه الكفاية لإحداث التأثير على القارىء: ورعم أننى 
لآ أعرف على وجه التحديد الألاعيب التي يلجأ إليها بو في كتابة القصة من حيث 
طون إلا أنتي أعلم الطريمة التاجحة بالنسبة ي وتكمن في جحل القصة محكمة 
للا ا فهناك ع ات حبكات إضافية 00 أو يقع 
الكتاب في أخطاء الإملاء ما يصيب القارىء بالإحباط ويجعله ينفر من القصه. 

تستخدم القصة القصيرة الناجحة بفس العناصر الضرورية كما فى القصة الطويلة. 
ولكن بشکل أكثر نقأوة وإدماجا. وحينما تحاول جميع التوصيف والمخلفية والجركة 
والتفصيلات بهيكة قصة قصيرة (عادة تكون ما بين 500 - 5000 كلمة)» لن تتوفر 

ا وتقدم الشخوص بشكل أسرع معتمدا على المضمون لا 

ودعنا نلقي نظرة ة على أكثر الأخطاء شيوعاً والتي يرتكبها الكتاب في هذا الصدد ثم 
نتعرف على وسيلة التعديل. 

تصدع الشخوص: 

لا تقلح ى كثيرا إراء معرفة القارىء بكل شيء عن شخصياتك. عليس هناك وقت ولا 
رید أن تعر قب علد إحوان وأحوات شخصياتك أو مأضيهم وخيراتهم أو حتى أشماء 
أساسية مثل أعمارهم؛ ما لم تكن تلك المعلومات أساسية بالنسبة للبناء القصصى. وفيما 
يلي مقطع من قصة استلمتها مورا باليريد: 
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- كان ادموند وتزلو واحدآ من الأغنياء فى جاتلين بى وكان أميناً على الطريقة 
القديمة التي نسيها معظم التاس. وحين كان ا كان يحافط عليه. كان 
يملك ثلات شركات تصنيع بالإصافة إلى سر که تبره بیع وشراء السيارات في 
مقاطعتين. وقد عمل في مدرسة بالإصافة إلى عمله أمينا في البك. 

لقد قضى أوقات فراغه في أنشطة تطوير الأموال من أحل أعمال البر والإحسان 
وكان أصدقاؤه وجيراته يقولون إنه ناجح فيها تماما. 

ا لاقت وقد ركزت على یرت ب 
كيفية زرع أدموند فى العصد ولبظلع على تود تابتع اخرن: 

- تحركت حتّة في المطبخ دون أن تزعج نفسها بالنظر إلى التقويم ولا مرة واحدة. 
حيث أن تلك الأرقام السوداء الأنيقة كانت تكبر أمام ناظريها كلما نظرت إليها أو ربا 
كانت تكاد تقفرَ من الجدار وهي تعرب عن نفسها قائلة(اليوع هو الثالث عشر يا حتّة 
ألم تحخبريه بعد ¢ 

اليوم الرابع عشر يا حتّةء وقد مرت ثمانية أشهر تقريياء ألم تخيريه بعد ؟) 

رغم أن الأرقام لم تكن هي جميع الأشياء التي تشغل تفكيرها. ثمانية أسابيع» ستة 
وخمسون يوماء وعملياً كل ساعة من كل يومء قررت أن تتخبره» لكنها واج 
وكلما اتنظرت فترة أطول أصبح الأمر أكثر استحالة. وها قد مرت ثمانية أسابيع منذ أن 
ساورها الشك و كريس لا يزال لا يعلم بأنه سيصبح أنا. 

ما الذي يجعل هذا العمل متفردا؟ 

إنه يقودنا إلى التعرف على شخصية حتة ومى ثم إلى القصة. وكل ما نحتاح 
عن حنة هو أنها حامل. ومن الواضح أنها متوترة عصبياً حول موضوع ار 58 
(رغم أنها راغبة - وهي علامة إيجابية فى القصة الفصيرة التى يجب أن تستقطب 
اهتمام القراء من الجملة الأولى). 


الخلفية: 
يحاول الكعاب الميندئون إدراج حلفیات متعددة فى قصصهم إذ تہ ر مسحو صلهم عير 
الخحيطات مع توغير خلشيات لمازل وحدائق ومكاتب وعيرهل وىذلك یشعو ل 3 وأحد 
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- وصف كل مشهد بالتفصيل دون ترك مجال لإبراز العناصر الأخرى فى القصة. 

- إعطاء كل خحلفية اهتماماً موحزا دون أن يتوفر لأي من الخلفيات مصداقية. 

ومعظم القصص القصيرة يمكن أن تدور في خحلفية مفردة› أو خلفيتين أو ثلاث (وإذا 
كانتت كقصتك بحاجة إلى العديد من الخلقيات فإن تر كيرها قد يكون وامبعا جادا). 

ومشكلة أخرى تتمثل في أن العديد من الكتاب ولأننا قلنا أن القصة القصيرة ليم 
لها إلا مساحة صغيرةء فإنهم ييتدعون جملا قوية التصوين وأحياناً تنتهي القصة كما 
بلي : 

- رأت شيلا حياتها كأنها معلقة أمامها مثل لوحة ملونة. حيث كانت جميع 
الأحلام مشرقة أما الان فكل شيء يستلقي أمامها ممزقاً. الوساوس تطبع كل شيء 
واللحن الذي كال يوماً مشاغما أضحى نشازا زا بسهم أطلقه كيوبيد. الصورة القوية التي 
تدخيلتها جميلة رتامة في ذبذباتها اللونية وتركيزها شحبت بفعل ضوء القدر القري» 
إطارها والمستقيل كله تحطم. لقد كانت في يوم ما صورة حميلة. 

ما الذي يقوله هذا الشخص ؟ 

يتوجب عليك في القصة أن تحافظ على الوصف المبسطء حينئدٍ ستجد الكلمات 
وهي تكتب نفسها كما يلي: 

- كان الليل رقيقا ومظلماً مشبعا برائحة أزهار شج شجرة الجدي الفواحة المتحدرة من 


أعلى الل وراء البيوت 


السرد: 

رعم أن هذا الاصطلاح يشمل حلفية أدبية وأسعة إلا أننا تىتخدمه بع تدفق 
الكجابة 0 0 2 الكجابة 0 إن e‏ ۳ ا على 
أي شىء آخر. ! ۴ ET‏ الکامل ومن خلال ست جمل متتالية» 
حاول اختصار ١‏ و صف عندما تتحدتثت الشخصية أو تقوم باي عمل. 

دا اخ E‏ القصة لعي على 00 قد تواجه مشكلة وعلى سبيل 
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» كنت أتساءل إن كان بالإمكان التحدث مع المدير ؟ 

e‏ خد وتساءلت فى نفسها ما الذي وحدته ديانا کي تشتڪي 
منهء غير أن ديانا اكتفت بالايتسام. 

- الحظة ساتأكد من وجوده. 

ري ل ل وري اي 
في هنا المطعم المتخصص في ا توجيات السريعة. 

هذا الأسلوب يدون سك يدفع القارىء إلى النوم» وهو وذنم للحوار اليومي 
الذي يجري فى الحياة بجميع ا والان تنظ إلى نفس المقطع بعد أن 
أعيدذت صياخغته: 

- مضت حمس عشرة ستة مندذ إن غادرت دياتا مدينتها ومطعم الو جبات 
السريعة الذي كانت تعمل فيهء ومع ذلك لم تتغير الأنشياء إلا قليلا. سألتها الفتاة 
الواقفة خلف المنضدة: (هل أستطيع مساعدتك ؟) كان يمكن أن تكون ديانا في 
موقعها ذاك. 

إن هذه الصياغة تسحب القارىء فورا مع بجنب للحشو رغم القصر. وهذه الصياغة 
تمنح القارىء قدرة على اكتشاف رؤية الشخصية بالإضافة إلى التعرف على أفكار البطلة 
وما يدور فى ذهنها بعد عودتها إلى مدينتها. 

إن مشكلات السرد لا تتعلق بالحوار محسبء قهناك مشكلة الإطالة والدوران حول 
الشتقطة 000 الوصول إليها مع إدراج تفاصيل غير حوهرية ولا تمس البناء القصصي. 

كر أن القصة لعن التمعن ر 

يتم 8 هما جيدا. 

دقق مضامين قصتلت: 

أقصل دفاع ضد الترهل في قصتك يكمن في العين التاقدة للقصة انظ بعين التقد 
لهذا المتقطف مى قصة تدور حول إزالة العموض عن إحدى الشحخصيات: 

- غطست کارین اتيز في مغطس الماء الساحى الذي هيأته وعيناها معلقتان» بعد أن 
ملأته بالحموب الزيتية النى أهداها إياها اينها بيلى البالغ السادسة من عمره فى أعياد 
الميلاد. فاح عطر الياسمين في حمام الشقة الصغيرة الى تسكنها. وبعد أن استقرت 
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عميقاً في الماء الساخن راحت تتأوه فقد كان يوم عصبياء أسبوعاً مرهقاً مزدحما 
يالعمل. 

بعد وفاة زوجها في العام الماضي حصلت على وظيفة سكرتيرة لدى مؤسسة هارسي 
للأمن. مديرها ليوتارد جونسون؛ هو السبب وراء شعورها بالتعب» فقد تعرضت عشر 
مؤسسات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لعمليات سطو ولم يقلح جونسون في الاهتداء 
للصوص. 

هل ذكر لقب كارين مهم في القصة ؟ إنه سؤال صعب دون شك. 

كاري فى المغطس» حسناً إن ذلك هام لإيضاح أن العمل كان مرهقاء وهو كفعل 
E‏ و لطر سر 
الصراع في 

ا ن يحدد عمر كارين اووضعيتها 0 ولكن دكر أن 

بن برودة الطقس فى أعياد الاد وين حرارة 37 المغطى! 

كما الاحظ شمة تفاصيل يكن الاستفادة منها في القصة بينما تفاصيل أخرى لا 
تعني شيعا ولا يکن الاستقادة منها. 

كل التطرق لولاة الروخ مهم 

اعحقد أنه أن الآوان للسؤال حول كيف يمكن أن تختلف القصة لو أن کاریں لم 
تكن متزوجةء أو لو كانت متزوجة وتعيش مع زوجها وولدها. إذا كانت الأجوبة لن 
تغير شيئاً في القصة فلا شك أن هناك إضافات كثيرة يجب حذفها. 

ولكن دكر عملها كسكرتيرة يعتبر ضرورياً في هذه القصة. 

بالإضافة إلى ذكر اسم المؤسسة كاملا إذ يمكن الإشارة إليه لاحقاء كما أنه يضفى 
حالة من الااحجمالية. لا فحيتما < تقرأ أي قصضة دور في دذهصك الأسعلة التالية: 

ت هن بدو القصة ه وأقعية. هل هناك ما يكفي من التماصيل کي تسمح للمارىء 
بالنظر إلى الخركقق الشخوص والخلفية ؟ 

- هل تم تقدبم الحدث الدرامي مبكراً ؟ 

- هل تعتمد القصة بشكل رئيس على الحوار ؟ 

- هل تم استحدام الكثير من الصفات ؟ 
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- هل هناك حبكة فرعية ؟ وفي حال وجودها هل يكن حدفها ؟ 
- كم عدد الخلقيات فى القصة ؟ وكم هو عدد المشاهد ؟ 
- هل هناك العديد من الشخصيات إلى الدرجة التي يصعب على إحصاؤها ؟ 


- أي من العناصر يمكن استبعادها دون التأثير على القصة؟ 
(الشخوص» الاهداقف الجر كة الخوار). 


قلها فقط 


روبين كار 


التوابل الكتيرة ة يمكنها أن تخفي النكهة الأصلية لروايتك. تحنبٌ الفخاخ التسعة التالية وللقص 
غير الفعال» وامنح القراء شیا ينشبون أسنانهم فيه. 


كنت في المطيخ مع مجموعة من الطهاة أحضر وجبتى المفضلة» صلصة بالغلقل 
وفطيرة الذرة وساطة خضراء. وكنت أستعمل لذلك مواد معلية. تذوق بعضهم القلقل 
وقال إنه ليس مضبوطاً تماما. فقد أضفنا الكثير من الملح إليه» وقال الطباخ الثالث لقد 
أضفنا الكثير من مسحوق الفلفل والحردل (الذي لم أستعمله من قبل في الملقل) ول 
يصلح الوضع إضافة الريحان والطرخان والفلفل الموسمي. وهكذا قضينا على النكهة 
الأصلية لصلصة الفلفل. 
إن الشيء الجميل في أن يكون المرء روائياً هو أن يحمع أشياء كثيرة ويضعها سوية. 
كل شيء حتى الفلفل يصبح متميزاً. لقد كنت أعاني من مشكلة الفلفل في الرواية. 
فقد كنت أعمل في كتاب» وأعطيت المسودة الخامسة للقراءة. أحبها القارىء وأبدى 
بعض الملااحظات» طيعت بعضها وجاء القارىء الثاني الذي أيدى هو ايشا إعجايه ثم 
71 ملاحظاته» واضفتها. وفي التهاية بدا العمل جميلا. 
تر كته لشهرين حتى شعرت بأن لدي اقدرة على انه ثائنة كما لو الت انرا ال 
مرة. حين أعله ت قراءة الرواية توقفت عند جملة في الصفحة 157: الم تكن عرتاحة 
لوم مع أمهاء. 
ولحل انتتظر نظة.. فهذه الشخصية كانت قد قررت النوم مع أمهاء والنوم مع أمها 
قد نحططت له يجذية ووضوح دول الاهتمام بالتتائج. 00 
لقد تم نحفيف القصة فأصبح مذاقها تجرييا وغامضا. اصبح للشخوص اهداف 
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متعددة وفقدوا دوافعهم الأساسية أصبحوا جبنای سشاحبين وعواطقهم ميلو درامية. ولم 
تعد الأحداث محورية. 

القراك 3 يترتون كبح يمك NE‏ ولکنھم یعرفوں ما 
بے حله بشكل دق 

ا مشاهد تدور حول سلسلة من المصادفات أكثر من 
إسهام كل مشهد في يعد منفرد. بسيطء بفكرة مياشرة. | 

الشخوص يمتزجون بأفكار تجريبية بدلا مس الاحتفاظ بفكرة واحدة. 

وبدلاً من الحصول على العديد من ااء لشرائح لشخصية منفردة. فلكل من شخوصي 
العديد من الهوايات الجديدة والموسمية (وجدت ذلك في كتابي الأول و العاشر). 

إنها نزعة للاقتراب من الحبكة والشخصية مع انعدام السلطة والإدانة» أو هي شؤون 
ا لحب لكاتبة متمرسة يكلماتها. . وأنت تعلم بأنك مذنب بهذا التوع من القص غير الفعال 
حين لا تعجب قصتك القراء دون أن تعرف ما الذي ينقصهاء > أو عند شطب كل كلمة 
جميلة تشعر معها بوجود بتر 

العلاج غالبا في الشطب لا الإضافة (المستحيلة مع القلفل). ولن يتابع القراء بعد 
الصفحة العاشرة للتضمينات الغامضة؛ على أمل أن هناك أخيراً حبكة. 

0 سيجدون الشحوص الذي لا يفعلون شيئأ (رغم إحساسهم كل شيء) 


مزاج بي ل بين الشخوض: 

ينتج هذا حين لا يكون الروائي إيحابياً في إيضاح سس أين حاءت الشخصية» ومن 
هي وما الذي يتوجب عليها أن تنجزه؟ إن شحصيتي الني لم تكن مرتاحذ بالاستلقاء إلى 
00 الي 1 نا ا 
مب افايب جلى تنه ني محاولة لعلا ف ا متعدده بالإضافات اا 
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الشخصيات دات البالغة في ردود الأفعال: . 
لنظر إلى هدا النموذج: 
يغريها, تستمتع بالإغراء» لكنها مترددة. يستمر في الإغراء. تستسلم. يقول لها: «لم أكن 
أعلم أتك عذراء تقرل يعنف: « وماذا كنت تظن؟: ومن ثم معركة. ربما يضطرب القارىء 
إزاء سلو كها غير العقلاني. فما الذي قاله؟ إن غضيها لا يستجيب مباشرة لمقولته. والآن, لو 
قال- « حساً لم أكن أضمن أن تستسلمي بهذه السهولة!» وحديث عن الغضب. 
المقولات الاهزة: 
في جميع قصص الحب التاريخية تقربيأء التي قرأتها وكتبتها هناك نقطة - حيث تعرض 
البطلة ندرة فى التو کید - بعد كل من تلك المشاهد يتزع البطل ويقول مهدداً: «سيدتي 
ساخذك كرة را إن الروائى عليه ان يشذب بقسوة جميع تلك المقولات الجاهرة, 
والحبكات بغض النظر عن جَاديتها وملاءمتها وصعوبة تشذيبها. إن استخنام المقولاات 
الجاهزة ليس متشابها ولا يعتمد عليه على سبيل التجربة؛ وليست هي أفكار يعتمد عليها 
لتقدم خطابات حديدة. إن المقولاات الجاهزة فاسدة ومفترضة وليست ا 
تضاد العواطف: ٍْ 
ليس هذا مثل تأرجح المشاعرء لكنه قريب منه. وتحدث المشكلة حين تشعر أي 
شخصية بمشاعر متناقضة فى نفس الوقت. بالطيع يمكن الشعور عثل ذلك الشوق القايل 
للعطب» ولكن من غير الممكن الشعور يمثل تلك السعادة أثناء الغضب. وماذا عى 
الضحك واليكاء بذات الوقت؟ نحن جميعا لدينا تجرية في أن ذلك ممكن؛ ولكن تأمل 
التجرية عن قرب. ألدنيا دموع للفرح؟ أو هل لدينا دموع؟ هل نحن مرتبكون يسبب 
الفرح أم الألم؟ إن على الروائى واحبٍ تفحص استجاباته العاطفية والتعايش معها بشكل 
دقيق وأن يعيد بناء تلك العواطق تقة. 
السلوك المتناقص وغير الحقيقي: 
لدي شخصية أمضت 60 صفحة تخطط للهرب من رحل بريد إجبارها على الاقتران 
به. ثم يخيرها بأنها حرةء حمَنٌ ماذا فعلت عندما سمعت ذلك؟ 
لقد بكت. إنها (تريده) جدا. أآية كذية تلك؟ إنها لم ترد شيئا اكثر من الهرب منة. 
كان عل أن أقرر جعلها تريده سذ البداية» وأن تستجيب له وأن أخطط كي تفوز بتأثيره. 
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فى المسودة الأو لى كانت دموعها تفتقد للإدانة ولم تكن صادقة لقد بدت عاطفية 
و وعند إعادة الكتابة كان لدموعها معنى. لقد شعرت بخيية الأمل. 

قد يبدو السلوك المتناقض أكثر خطورة من كونه مزاجا متأرجحاً وعواطف متناقضة إذ 
أن ذلك يدمر جميع دوافعها الشخصية. وإذا أردت لشخوصك أن تكون قابلة فإن 
دوافعها يجب أن تكون معقولة ومتطابقة. 

قد يستطيع الكتاب ذوو المهارة العالية أن يبرزوا التناقض ضمن نمو الشخصية 
ويكسيوا إعجاب القراء. ولكن عليك أنت أن تعرف ما تقعل إن حاولت ذلك. 

إل نتبحة التتاقض كن السلوك هي الفشل في تعزيز معرفة القارىء. 

ومع الفشل في التعرف أو الفهم لن ييقى إلا القليل مما يثير القراءة. 


كبح المعلومات الجيوية: 

قد يكرن هذا هر الخطأ الأمين الذي يرتكبه معظم الكتّاب الحاذقين. 

علينا بناء التوتر لذا يحب أن نبقي القراء معلقين على مدى 20 أو 0 صفحة قبل أن 
تكشف عن معلومات هامة. غير أن القراء لن ينتظروا كل ذلك المشوار. لقد كتبت مقدمة 
اي ا ا ا ا ا ا 

غتية. لقد أردت تطلوير الفضول حول ظروفها. لذا أحطتها بموضوعات مثل الأمشاط غالية 
النمن. والملابس الداحلية المغرية» علما بأل الأناقة ليست سبئاً شائعاً في متل ظروف الفقر 
تلك. إن حضور القابلة كان شيعا مربكا. غير أنتى أخفيت ذلك دون مجاملة. 

وفي إعادة الكتابق جاء اندمام ج العابلة بما يحيطهاء فالمرأة كانتت فتاة غنية وأصيحت 
فيجأة فقيرة ووحيدة. والان 8 قارئي هيما إن كىت أكتب عن كيفية اقتناء امرأة 
ققيرة مشطا غالي الثمن» وهو يعلم بأني أكتب عن فتاة غنية فقدت كل شيء تقرياً. إن 
الخلاف بين التوتر والغموض هو العلومات. 

الظهوز المفاجىء للشخوص والأحداث الملائمة 

إدا سحيت الشخصيات فجأة مسدسات دون أن يعلم القاریء أن عليها أن تفعل 
ذلك قف حطط إذا أيدت الشخصية يعدا إشارياً عن شخصيتها لمواجهة شعخص 
عزيزء قالعز لعزيز المفارق كان يجب أن يقنع الآخرين بأنه عزيز قبل مغادرته. إن الموت ليس 
دافعا أما استجابة الشخصية للفقدان قلافعء إذا ما تم الربط والتقارب. 


120 


التزامن الذي يستحيل تصديقه: 

هناك قول قديم فى الرواية مفاده: إن التزامن الوحيد الذي يصدقه القارىء هو التزامن 
غير المناسب. كانتزاع الشخصية من فكي الموت يطيرات مروحية تقوع بتذريبات غير 
مخطط لها فى المنطقة. المحاكاة الساخرة لتبرير التزامن وجعله مادياء هنا احذف التزامن 
وخطط لإتقاذ الشخصية يدقة ‏ كما فى بقية ة أجزاء القصة. 


سلسلة من سوء الفهم الضعيف تبقى دون حلول: 

الأذكياء يبحئون عن التأكد: كل من الآخر. لذا تراهم يتحرون الوقائع والأحداث 
دون فهم. ولا يقدمون افتراضات كيبيرة تتيجة لأحداث صغيرة. 

والمثال هو سقوط الحبكة الروماتسية المبنية على فهم صغير مفرد» ويحصل ذلك في 
بداية الكتاب ‏ 

إذا كان الجزءع الهام من الفصة يتضمن شخصية ر تسيء فهم الحدث أو تسيء 
فهم شخصية أخرىء فتأكد من أن الحقائة ق (الأحداث» الأقوال. .. الخ) ستؤدي إلى أن 
أي *شخص دي (قارئك) سوف يسيء العهم أيضا. 

کن حرا من جعل الشخوص الأذكياء اللامعين يتصرقون بغباع) وبدلاً من أن تشقل 
قصتك بالكثير من سوء الفهم کک کرو اکا الكثير من الحقائق والمشكللات 
الواضحة للتغلب عليها. 

كن فعالة: 

كي تقص قصة بشكل مباشر ويإقتاع» فإن الكاتب يحتاج إلى الموضوعية. ولكي 
نکن غا يتوحب عليك ببساطة أن ترقض ملء الفراغات بجميع المعلومات العقلية 
التي جمعتها. عليك أن تقرأ الكلمات على الصفحة كما لو أنك لم ترها من ذي قبل 
وبعدها تقرر إل كانت تعبر عما تريد التعبير عنه. 

قرز أساس حبكتك ثم قدمها. قرز التاريخ وشخصية كل شخصية ثم كن واثقا من 
ذلك. فإن كانتت شخصيتك متقلبة» وإن كانت تمت إساءة معاملتها فى الطفولةء فلا 
تمنحها شسشجاعة مقاجئة إعجازية. 

تسلل بعيدا مى اتخاذ القرار ولكن ارو قصتك. لا تدع اندماجية القصة ترعبك إذ 
أن القصة a‏ جىدة. 
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وأذكر فى هذا المجال موققاً حين كنت عضوة في جمعية نسائية وفيما يلي حوار من 
أحد تلك الاجتماعات: 

= لک ا أزال اشع يالذنب 

- هل تريدين أن تشعري بالذنب 

NY —‏ لغ أريد أن أشعر يالذتنب. 

- حسناء توقفى عن الشعور بالذنب. فإنه غير قعال تماما وشعور عاطفي غير مجد 
فات رکیه. 1 

- إنتي أحاول» إنني أحاول 

- حاولى أن تلتقطى تلك الطفاية. 

(تصل إلى الطفاية لالتقاطها). 

- لاء لا تلمسيهاء حاولى التقاطها (تصل إليها ثانية). 

- لا.. لا تلمسيهاء لا تلتقطيهاء إنتى أعرف كيف تبدو حين تفعلين ذلك. أريد أن 
أرى كيف تبدو وأنتِ تحاولين. ٠‏ 
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ما الذي يجعل شخصياتك مشدودة؟ 


بات ريضر 


إنه يوم أسودء قاس عندما تستلم مذكرة رفض لعملك القصصيء فقد أعاد الناشر 
مخطو طتك وأنت لا تدري ما السيب. 
من الو كد أن التشخيص فيها غير ضعيفء, فأنت تعرف كل شىء عن بطلك» 
وجميع دلك مسحل في قائمة خاصة: الطولء الوزن» لون الشعرء لون العينين» ألو 
المفضلةق أغانيى طعامة نسبه إلى حواء - وأكثر من ذلك. 
إذن أين يكمن الخطأ؟ يدو أن جميع تلك البيانات ذات قيمة ولكن أهي كذلك؟ 
هل علمت الشيء الصحيح عن شخصيتك؟ وهل شاركت بمعلومانك عن الشخصية 
قرائك في الوقت المناسب؟ 
كى تمد دلك لا بد لك من نظرة تحليلية في تفاصيل الشخصية. كم من العتاصر 
لديك خارجية: التقاصيل الموضوعية الصرفة عن المظهر البدنى» العمرء اليئة. الخ 9 
كم منها تفاصيل داخلية عاطفية - القيادة - الحاجة - العلاقات؟ 
إن كنت مفرطاً فى الجوانب الخارحية» فعليك إعادة النظر في قصتك. هل تشترك 
بالأشياء الخارجية كثيرا مع قرائك» جاعلاً من ذلك الحبكة - وفي العمق مو الشخصية 
كدلك - کي حتفي في ارتباك e‏ الل خصة؟ 
إن العديد من الحقائق ق الخارجية غير الأساسية يجب أن تختفي» ويجب تشذيبها سويه 
أو العمل عليها بدقة قيما بعذك. والآن انظر إلى قائمتك الخاصة بالداحل. هل حوي قوكه 
عاطفية قوية حفز بطلك نحو الحركة وردود القعل؟ 
هل يهيمن راحد أو أكثر من تلك العناصر على شخصيتك موفرا مر کزاً عضویاً 
لقصتك؟ 
إن تلك البؤرة العاطقية لا يجب اطلاع القراء عليها فوراء ولكنها يجب أن تكون. 
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ثأبثة “وراسخة في ذهنكء» تمور تحت السطح الخارجي للنص ملتحمة بالحبكة. 

ولأن الصراع بعد كل شيء يوجه القصة. لذا قمن الصفحة الأولى ومن الفقرة 
الأولى وريم من الجملة الأو » إذا لم يتضح وجود صراعء قلا وجود للقصة. 

وفي أحسن الروايات فإن بذور الصراع تكمن في قلب وعقل البطل فإن كان بطلك 
يفتقد لعلك الأرضية» برعم انهما كك يجمع البيانات (العيودث: زرقاع الطول 7 قدمء 
الثون المفضل: الأصفر...)» فإنك تكون قد نسيت التعرف على حقيقة أساسية: الإيقاع 
الداخلي يضعف شخصيتك» > لذا عليك شد شخصيتك ومجزئتها. ْ 

و الملدخل التالي يساعدك في اكتشافه هذا الإيقاع الداحلي. 

إن أساتذة القص ابتداء من تشارلس ديكنر إلى راي برادبر ي والذين قدموا أعمالاً 
عظيمة أجابوا على الأسئلة التالية. الأسكلة التي تساعدك أيضا فى استخدم شخصيتك 
الرئيسية كأرضية الحيكة مشاكسة مقنعة. 

كيف تشعر شخصيتك إزاء نفسها؟ 

هذا أول شيء ينبغي على كانب الششخصية معر فته إذ أنه أحياناً يلول وأحانا قرز 
كل شيء يقعله بطلك قد يو يؤثر في أجوبتك على الأسئلة الخمس الأخرى. 

قد تتصارع شحصيتك للحصول على القبول وإشات أهميتها لنفسها وللآخرس. وقد 
تتحول إلى شحصية عدوانية» وربما تكون غير سعيدة مع نفسها أو ضعيفة ومهزومة. 

هل ن اا ن و و 

هذا تحد للمصير الروائيء وفرصة لك ككاتب في أن تقوم بدور الخالق» حيث تدفع 
في طريقها بأناى وأحداث لتختير رضاها الذاتي۔ 

وفي نهاية السلسة هناك الشخصية حيث تضخم الثقة بالنفس والأناء حيث تغضب 
الشخوص الأخرى إلى درجة الثورة أو تطور حبكة شائكة من الأحطاء 

و يي وفي الجانب الآخر, رضى. دح 
الشخصية مكشوفة دون مساعدة, معرضة للجراح من قبل الشخوص الأخرىء تتيجة 
لحماقتها وللتعيبر |احتوم. 

هل شخصيتك منسجمة مع بيئتك أم لا؟ هل هذا الوضع قابل للتغير؟ 

الطريقة الأكثر وضوحا والتي تستطيع شخصيتك أن تولّد بها حبكة عبر التفاعل مع 
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بيئتها هي في أن تكون شاذة. سواء كانت متمردة عدوانية أو ضحية تتفجر عاطفة 
تعاني بصمت وتكبت طاقتها حتى يقدم شخص آخخر أو يقع حدث معين يكون كفيلا 
ياشعال الفتيل. شخصية تثير وتحرض ضد المجتمع وتصبح محفزا قوياً. 

غير أن العلاقة مع البيعة يمكن أن تشعل القصة بطرق مختلفة كذلك. إذ يمكن 
لشخصيتك أن تكون مختلفة. تصارع كي تفهم وتعدل - إما كمغاير روحي أو كما 
في رواية (الجزء الأيسر من الظلام) لأرسولا كي» لي جينء المغاير البسيط - وتتكيف 
الشخصبة اما مع زمنها | ووقتها وتعرض فرصة أخرى للصراع. 

ستيين أدناه كيف يعمل ذلك فى عوذجين عرسين وكلاهما م ناوه طمس 
للحدود. 

(ملحمة فى بلحم اك سيمرء يبني شحعخصيه مونت والش بصورة راعي البعر 
المعجب بعالمه, عير أن الزمن والمذنية يجعلان مونت يعيش مفارقة تاريخية» رده من 
کل سيءِ عدا هده الموة الداحلية. 

كذلك في رواية کونراد ریشتر (بحر العشب) حيتت التامر السياسي والاستقرار 
ينجمان عن الكولونيل حيم بروتون الذي يهيمن على مزرعة أكبر من ماساشوستس. إن 
كلا الكتابين قويان لأن كلا الرجلين لديه الكثير ليفقده. 


هن هم الأشخاص الأكثر أهمية في حياة شخصيتكء وما هي العلاقة التي تربطك 

ا 
6 6 2 

لا شلك ان هذا السؤال يصب في صميم الرواية الرومانتيكية) غير ان كاترين ييترسون 
تصيغ روايتها (جاکوب هل اتا ن ر مغاير من الطرح العاطفي: فالحسد 
والغيرة غا و به سأية صعيرة 1 زاء أحتها التوأم الذ كية الموهوبة, احبوبة من الدميع ب 
الأهل ج الأصدقاء > وحنى من اللهء يجعل لويس يرادسو تكير دون أن تكون لها 
شخصية متميزة» إذ أنها لا ترى نفسها إلا من خلال المقارنة مع كاروثين. و كل مظهر 
وحدث يتشكل من خلال هذه العلاقة ويدونها ل تو جد روأيه. 

وحتى مع تفاعل الشخصية قليس ذلك لب حبكتك حيث يمكتك غالبا استخدام 
العلاقة لتكثيف الصراع الرئيسبي » إما عبر التعقيد او التعريز. 

تعتير رواية (اللامنتموك) لؤلقها اش اى. هنتولن روأيه الششخصية معايل البيئة» 
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فبطلها يوني بوي كيرنيس يكره العنف والخشونة والوصمة الاجتماعية في كونه يشارك 
جيرانه المراهقين حياة مشحونة بالمشاكل» ورغم أن بوني بوي لديه فرص كثيرة للخروج 
من هذا المأزق إلا أن هتون يستخدم الحب وإخلاص العصاية لإيقاعه في العنف. 

ثم هناك تعزيز عندما تتورط شخصيتك في صراع أكير من صراع الحياة» فالعلاقات 
الإنساتية المتوازية تجعل المشكلة شخصية بحتة. 

سوف يصبح مونت والش غير مناسب اما بعد انقضاء قرت من الزمان على 
صورة الغرب» ويدرك موتت فوراً وان الأمور لن تعود إلى سابق عهدها أبدأو, أما 
الكولونيل بروتون فيمكن أن ي' يثبت فقدان بحره العشبي. إنه العطب الذي أصاب من 
يحيهم كثي رأ زوجته وايه الذئ دهره تشرنياء وبينما يتهياأً موتتاج بطل رواية 
(فهرنهايت 451) لؤلقها راي براديري لقتال مجتمع مخدر ذهنياء فإن رعب علاقته 
الزوجية يؤ كد إجمالىي الفراع الذي يعلىف حياته. وصداقته وتجربته مع فتاة الجوار 
الحساسة تمثل المعنى البديل الذي يسعى إليه. 

يمكتك كذلك استخذام علاقات الشخصية لحل المشكلة المركزية للرواية. فى رواية 
(اللون الوردي) تتفوق سيلي على الجميع بسبب سكلهاء وهى عاجزة عن الصراع 
بسيب إدراكها مدى بشاعتها وعدم قدرتها 0 الصراع. ويرغم ذلك عمد الكاتب 
الح إلى استحدام إعجاب سيلي بصوفيا وارتباطها بها وحبها الكبير لأحتها نيتي 
لبعث القوة في الشخصية التي تثور في النهاية. 

ما الذي تريده شخصيتك ولا تحصل عليد؟ 

وما الثمن الذي تدفعه الشخصية فى سبيل ذلك؟ 


وهل تنجح فيما بعد في الاعتذار عن الصفقة؟ 

الرعة قي الحصول على ما لا يمكن إدراكه يعتبر في العديد س القصص بثابة ححر 
الرارية. قد تصارع شخصيتك من أجل هدف بطولي كما فعل مونتاج بطل رواية 
(فهربهايت 00 أو من أجل حلم أحوف (كما هو صراع بيب في الامال الكبيرة 
لديكن. أو جرد إشباع جشح كما في روايه رغيات أميريكا المأساوية لکلاید 
جريفيث). غير أن الفروقات يجب أن ترتكز ضده وعليه الاستحواذ عليها يشدة حاسساً 
التكاليف» كويها غبر مو جودة. 
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إن الفائز الذي يكتشف صراعات جديدة في الهدف الذي حصل عليه أخيرا يشابه 


وإن الإمكاتة الصلية للشخصية التى تجد تصراأ قارغاً أو ثمنه كبيرا جدأ هى بلا 
زمنية 


ولننظه الآن إلى انعكاسات الأسئلة على روايتى رظلال الحارب). 

ما هي الأشاء التي لا تستطيع الشخصية الانفصال عنها؟ 

وما هي التضحيات التي قدمتها للبقاء معها؟ وكيف هو رد الفعل إزاء فقدها؟ 

ينحدر بطل روايتى زورن من مجتمع محارب معتد بشرفه» وأنا أعلم أنه على 
استعداد لتقديم جميع التضحيات للحفاظ على ذلك الشرف. وسيكون كثيبا جدا 
لفقدانه. غير أن الشرف يمكن أن يصبح خدعة مؤلمة. ومجتمع زورن يطالب تسديد 
جميع الديون رالولاء المطلق لزملائه الحاربين. وعندما حان الوقت للاختيار بين هذه 

ما الذي يتوجب على الشخصية أن تكره أو تتخفى منه حتى في ذاتهاء نظراً لعدم 
إمكانية التعامل معه؟ 

قرر رورن أن ينقذ الفتاة ليليندرث من شعبه لذا يحدث نفسه بأنه إنما يدقع الدين» 
وأن عراطغه تكفل بالياقى. ولعدة أسباب فإنه يعيش معاناة إزاء الاعتراف أمام ذاته بأنه 
معجب بالفتاة ليندرث أو بأته يحبها. 

لا يفترض أن يحب شخص من - الدنتوري - امرأة من - سول جانت - ولکن يبدو 
الأخطر عليها ثر أحبته. وبجانب ذلك قإن محاربي - الدنتوري - يكونون تحديدا ذوي 
اكتفاء داتى. ومحاولته لإخقاء حبه وإظهار حلاف ما يطن إما هو عبث. 

هل ما تؤمن به شخصيتك مشكوك به أو خطا؟ 

تهشم الإدراك صفح الكبرياء التقليد أو الخيال. ' 

ليست هده هى الاسياء التى تببحث عبها في صديق مأادي. عير أن شحنة الاعتقاد 
الخاطىء يمكن أن تفعل, الأعاجيب في الرواية. 

وبراقب القارىء مفهوم دي الخاطىء في (اماله الكبيرة)» وانتقاله من اولئك الذين 
7 1 


يحبونه. إن مثل ذلك الحكم الخاطىء المرئي يصبح أكثر حيوية إذا كانت لعبتك أكثر 
هجاء. وكتايات من أهم كتب جين اوستن أهمية (ايما) و (حب وكيرياء) يدوران بشكل 
تام حو ل أخطاء (الإدراك). 

التحليل النهاني: 

مثل جميع توصيات الكتايةء فان كان ما ورد أعلاه مطلقا أو و يكن أن يثيت 
انطواءه على مصادفة جودة الخطوط. 

إن أسئلتي يمكن أن تلهب وتؤجج محاكمة الاستكشاف الداخليء وأنت الوحيد 
القادر على مجايعته إلى التهاية بطرح أسملة أخرى تفز من قبل شخصيتك. 

بالإضافة لذلك وبعرفة شخصيتك جيدا يمكن أن تسحب التوتر من مصدر آخر 
ويمكن أن 7 تثير احتياجاته الواحدة قبل الأخرى وتخلق صراع المصالحء ويمكن - كما في 
الحياة الحقة - أن تضع المعوقات الاعتباطية في طريقها وتنظر إلى ردود أفعالها. 
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تحكم بأسلوبك 


حين تكون كتابتك كذاتك. متميزة كبصمة إبهامك, فإنها تتحدث للجميع. 


يقول الروائي اوفیلیت ل ورا إن الأصارت الأدبي جنا كثابة بناء الخلاياء 1 معدل 
TT‏ لكاتب معروت؛ سوف تكتش أن ل 0 ل ين أملوب 
جميع ذلك تلك تمايرا لان كاتب ا إن E‏ الكاتب شخصاني وداتی» ال 
بالدماع والعظام والجملة العصيية أنه ينبئقى ويحدد نقسة ف أعمال الكاتب» م ينعكس 
عبر وعي الكاتب بطرق عميقة لا تنفصل عن مضمون العمل. وقد عضي ستوات حتی 
يمكنك أن تكتشف أسلوبك» وبعض الكتاب لا يفلح. لكنني أؤمن يوجوده منف البداية 
ن ف واخل وعارج عملت ومحاولتك لأن تشخصه شيء وأن تمسك بتلابيبه شيء 
أخر. 

يدأ الأسلوب في الأذن» انه ما يتردد داحل رأسك» وهو التحام لجميع م قرات 
وطريقتك في التفكير واللغة التي تتحدث بها وتسمعها.ٍ وجزئياً تعلم به من خلال نوعية 
الخيال الذي تختاره للكجاية سواء كات هزليا أو دراميا أو فلسفيآ أو ا وأستطيع أن 
أقول ها إن تلك الخيارات ليست مصادفة إنها تتعلق بكينونتك. وأيا تكون فإتها 
تذفع»ك للكتابة ا لأرلىء 4 د 0 
في الا ويرك للك الطريقة. وأسلويك ليس بالضرورة هو أول شيء تتعرف عليه 
أو أول شيء يأنى إليك. إن الأسلوب الأول لكاتب جديد عادة ما يكون أبسطء وقد 
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ييدو وكأنه لشخص آخر. معظمنا يبدأ بقراءة شيء يحفزه للكتابة ثم ينتهي بكتابة أشياء 
يود » قراءتها. ومع بداية الكتابة نكتشف أنها ستأتي سهلةق وبعد ذلك نمهم لاذا. 
واعتيادياً فإن بعض الكتّاب الأقوياء س الذين نعجبي بأعمالهم قد دتخحلوا إلى رؤوسنا 
شيئاً فشيئاً. وسرعان ما نجد ظلالهم على الورق وكأننا نردد صدى ما يكتبون. 

من المشروع جدأً تقليد من تعجب به ولكن إلى ححد معين. فعاجلاً أم أجلاً عليك أن 
تفهم وتدرك حدود التقليد وتبتعد عنه. 


المضي قدما: 

تبدأ باكتشاف أسلوبك حين تفهم ما يعني أن تكتب جملة أكثر من مرة. مرشدك 
التعاريف الصحيحة وقواعد النحو» فسوف تعلم كيف تكتب جملة صحيحة» ولكن 
تلك هى اليداية فقط. وضمن مدى صحة قواعد الحو والتعريقات الموفقة هناك غات 
الطرق كي تقول ما تريد قوله. إن المنطق الداخلى للقصة المقترضة وإيقاعك ونواياك 
جميعها تساعدك لاتخاذ القرار. على سبيل المثال أي مقيد نحوي سوف تطبقه على 
كلمة مث ل (ماء) في كل حالة نخاصة. مإ ل الماء كلمة ساسبة؟ هل تعنى الحيط أم بحيرة 
أم بحرا أم غا أم ماذا؟ فان عنيت عا فهل هو قوارء تدع رذافى رشاش» > یسیل 
بقطرات» عنيف بقطرات كبيرة أو يسيل بندفق حزين» أو وشلا أم قد جف ؟ 

تلك هي خيارات تنتقيها بنفسك: الكامة الصحيحة على ضوء الظروف. وأياً تكون 
الجملة التي تحتاج لكتابتها أكثر من مرة لتكتشف سوية ما ستقوله وكيف ستقوله. 
وستكتشف الدقة لأنك تصوغ الأفكار أيضا. والقراءة يمكن أن تساعدك في اكتشاف 
أسلويك» إن كنت تقرأ تما فيه الكماية. وذلك يعني أن تنظر للحيال من وجهة نظر 
eS‏ اي ا وليس مهما 

ر ما تقرأ إد أنك لن تكتشف أسلوىك ما لم دأ بالكتابة. فإں بدأت الكتابة 

- كافية طويلة فسوف تبدأ E‏ وإذا أصعيت جيدا فإن 
إيقاعك سيؤ كد ذاته ويصح مساعداً لك ا ا ل 
الكتائة إلى ما وراء التاثيرات والتكلف حتى يصبح تثرك منمردا لا نظير 

ومع ذلك فليس مناك قراعد لا رشادك على المدى البعيد لإأيجاد 58 لكنني 
أسوق إليك أدباه تعض التحديرات. 
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التكلف ليس أسلويا 
تعت التأئثير القوي ل وحيرارد ماتلي ریک استسلمت إلى صياغة 0 
ذات الشارطة». 

قواعد اللغة الضعيفة ليست أسلوباً. 

يققد القراء تهتهم يالكاتب غير المتمكن من قواعد اللغقع قان كان يخطىء 8 
استعمال قواعد اللغة فكيف يثقون با يقوله؟ فإن كتت غير متأكد من الاستعمالات 
اللغوية في حاللات خاصةء فدقق ذلك في المراجع الخقدصة. 

- اكتشاف معان جديدة للكلمات يكن أن يعزز أسلويك لكن صياغة معان 
جديدة لن تساهم بتعزيز الأسلوب» إذ تبقى الكلمة الخطأ خطأ بغض النظر عن الأهداف 
النبيلة التي وراعهل ولن يعير أي سي سس تصحيحها. ويعكتك استمخدام كلمة واحدة 
تحمل أكثر من معنىء» غير أن جميع المعاني التي تضمرها وتريدها من وراء استخدامك 
E‏ أنك تقول لا شيء. ول 

حا كس كناك e Ea N‏ در حوله لبعض الوقت ثم 
ابتعد عنه وانظر إليه يدقة. إنه بلا شك تاج إلهام؛ وربما يكون التدقق الذي وقع بسب 
ان الكلام ليس لك 

- انتبه للصيغ الجاهزة: 

لقد استخدمها الكثيرون ولهذا السبب أصبحت دون قيمة. عليك يتدقيق كل ما 
تكتب اعتباره جديدا. وذلك يعني إيجاد طرق جديدة لقول ما تريد قوله. 

_- راقب صيغك الجاهرة: 

قل زلا حظ أن الشخوص في قصصك يصعوك دوم بائارى أو يتحدئول با كجاب. 
وأكتافهم رخوة. 5 فان تعبيراتك المفضلة ستكون قردية ة جداً بحيث لا أستطيع التقاطها 
وتحذيرك. وكل ما أستطيع قوله أن تراقب هذا الموع من التكرارء إذ إن التعبيرات التي 
استعملتها لعدة مرات ات دول قيمة» شبيهة بالكليشيهات» وعلى كل كاتب جنب 
محا كاة الذات والاجترار. 
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- استيعد كل كلمة ليس لها مكان: 

إن كنت قد كتبت: كان متأكدا تماما بأنه ككيب لا شاهده. 

استيدلها بقولك: كان كتيباً لما شاهده. وربما تختصرها أكثر يقولك: كان كتيبا. 
حيث أنك أخيرتنا أو على وشلك إخبارنا بما يشاهده وهو مثير للكآبة. ومرة أخرى فإن 
ذلك أسلوب فردي عليك أن تتعلمه. ويبقى يميزك عن غيرك. 

- تجنب العامية إلا فى الحوار وكن حذرا منها حتى فى ذلاك: 

الات تل دور العدة عندها تفتدة اوسن تود قانة ف ا كت جوف 
تكتشف مدى الإقساد حتی أنها تبدو مثل الأغانى التى كا نرددها قبل خمسين عاما. 


- الكلمات ذات الشارطة: كلمة من مفصلن مثل oper abon‏ ل قن اه م. 
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التعايش مع الإيضاحات 
تحويل الإيضاحات الخامدة إلى توضيحات ذهبية 


نانسي كريس 


الخيال الذي تتم صاغته على شكل قصه يسرد نثري» مولود جديد في أجناس 
القص الانكليزي. والشعر سيق القصة وكذلك الدراما والمقالاات. وقد تظن أن هذا 
الجنس تسهل كتابته. ونحن نعلم أي التقنيات أثبتت ثبت جدواها في الأشكال القديمة. 
فكتاب القصة يستخدمون الحوار الذي أخدوه عن الدراماء وأخذوا الوصف الشمولي 

من الشعرء والاستيحاء المياشر لأفكا ر الشخوص من المقالات. ويتم التناول عندما تصل 
متأنحرا إلى الحواں إذ دون اك مكاح اى يعض الوقت اعت تكشت بن هو الصحر 
ومن هو الذكي ومن هو الأقوى بين الجالسين. 

في الأدب المعاصر لا يتم الالتفات كثيرا إلى الايضاحات : - وبشكل رئيسي تقميات 
المقالة -- فالقارىء يتفاعل مع الإيضاح القديم لعدة دقائق لكته سرعان ما يتحول إلى 
شيء أكثر دراماتيكيةء ما يجعلك تشعر بالأسف إزاء الشخص. غير أن الإيضاحات فى 

لقرن الثامن عشر كانت تمثل لب الأدب انذاك. 

لكن القراء المعاصرين ليس لديهم الصبر إزاء الإيضاحات المطولةء والتي يتم من 
خلالها تقديم شروحات أكثر من القيام بأفعال للشخصيات. 

وبالتعريف فإن التوضيح أرحب أفقا من ا وأضمن طريقة لقتل أي قصة - 
وخاصة تلك المطروحة في سوق تجارية لا المنشو ا 
تضمينها مقاطع من إيضاحات طويلة» حتى إن كانت تلك التوة يحات مجعل من القصة 
أكثر وضوحاً. وحتى لو كانت هي الطريقة لملء الخلفية. 

إن هذا ا إذا ما جاء التوضيح عند افحاح القصة. فعتدما يد خل المارىء 
إلى جو القصة فإنه يريد ألواناً وحركة ومباشرة. إنه لا يريد البقاء معلقا عند الياب بانتظار 
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E‏ المعلومات الضرورية دون أن تبدو قصتك ضعيفة أو غير 
كاملة أو ربما غير مفهومة ؟ عليك اقتطاح المعلومات من التوضيح وتحويلها إلى الحدث 
والحوار إلى المونولوج الداخلي للشخوص. 


تحويل الإيضاحات 

تأملّ هذا المقطع الإيضاحي من رواية فرانسيس هاكيت العنونة (هتري الثامن) حيث 
كانت ماري بولين عشيقة لكل من الملك فرانسيس ملك فرنسا وهنري الثامن ملك 
انكلترة: 

«لقد كانت واحدة من المتملقات. ساذجة» ليس لها أهمية كبيرة» مطواعة ورقيقة 
تلتصق مثل اللبلاب ويمكن الانفصال عتها بسهولة.. ويتذ كرها فرانسيس فى السنوات 
اللاحقة ١‏ كحصان » وه بغل 6. ۰ 

لقد كان عصر السادة الذين يقبلون ثم يتحدثون. وطارت شهرة ماري يولين قبل أن 
لع و وقدام تويحها سيب عدم قيامها يجفع انخيارها. إن رغبتها فى 
أن تكون معشوقة كانت تحذيرا ا لأحتها الصغرى والأكثر ذكاعء. والتي كانت 
بمثابة الشرك لياة القصور». 

تصلح المعالجة التوضيحية للأعمال غير الخيالية. وقد قامت نورا لوقس يإعادة ترتيب 
الأحداث ضمن الفعل وحوار الشخصيات في روايتها (امحظية). ويبين المقطع التالى 
سمعة ماري السيئة من خلال تذ كر ان لتصرفات ماري: 

«عانت ماري أثناء حياتها في فرنسا من بخل والدها. لم يكن لديها مال لتشتري به 
ملابس» وآن تتذكر أختها الصغرى وهي في رخائها الالي. فترسل إلى باريس ملابس 
غالية الشمن معظمها لم يستعملء يفوح متها العطر الذي تستخدمه ماري أو ترشه على 
ملابسها. 

وإزاء مشهد الملابس والعطر الذي يفوح منها تشعر أن بالاشمعزاز والغثيان. بضع 
ساعات من العمل ستجعل e‏ ملائمة لتناسب الهزيل (وقد كانت ماهرة في 
استحدام الإبرة). 

كان مع معطف الفرو عباءة طويلة وبعض الحوارب والقفازات التي لن تجري عليها 
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أي تغبير. غير أنها نحت كل ذلك بعيداً عنها. بل إنها لم تكتب رسالة شكر رغم أنها 
كانت بارعة فى استتخدام العلم عي الإبرة. بعد ذلك بفترة تسريت 
الأخبار عن زواج ماري من وليم كاري» ولم تكتب إليها ان مهكة بالحدث السعيد 
وفهمت ماري معزى ذلك » 

بعل عدة صفحات تلتقي الأخمان في اتكلترة . وكاد هنري قد استبعد ماري وأيدى 
اهتماما يآن. ولا تخبرنا الرواية بأن مصير ماري يمثل تيدينا لان كما في رواية 
هاكيت. بل نجد على العكس من ذلك حن تهدد ماري شقيقتها آن ناځوا بعد ان 
تكتشف ماري خاتم الياقوت الذي أهداه هري لآن: 

«- إني حائفة. عدما يأتي الربيع ستكونين لا تزالين في البيت» وسيأتي وسيغازلك 
ويستهويك: وسوفه تإجدين بهد Î‏ 

وبعد ذلك.. يعد ذلك فجاة سينتهي كل شىء. وكل الاشياء التى قمت بها وقلتها 
له والتى كانت تسعده كثيراً لن تعود بعد ذلك. وبعد ذلك ولفترة طويلة ورا للأيد. 
ستيدو الحياة مثل قاعة احتقالات في صباح اليوم التالى للاحتفالء لن يتبقى شيء سوى 
الختاء والبرد واللون الرمادي. 

- أحياتاء وأنا أكره أن يقع لك نفس الشيء. . سوف تتذ كرين كل الذي قلته لك» 

ليس كذلك؟ 

- إن احتجت لذلك ». 

إن الذي جعل رواية ها كيت في أصابع لوقت تيدو قريية منا هو سعورنا نحن 
کقراء اا را الأحداث. TT‏ هناك ا رزمة 


الياقوت الذي أهداه هتري لان. كما نصغى و كلمات ماري ا إلى 
الصغرى. 


لاشك أن هناك مأزقاً فى حشو المزيد من المعلومات الإيضاحية في الحوار . وهو مأزق 
يقع فيه الكثير من الكتاب الجدد. ويمكن مته ركما تعلم) كما يتبدى فيما يلي: 

وكما تعلم یا بوب فبعد موت والديا متذ سنتين مرت بعائاها أوقات عصبية» 
واضطررت للعمل في وظيفتين. كان الحصول على نقود أمرا صعيا. لكني الآن فزت 
بجائرة لليانصيب. ولن نحتاج لشيء آخر 6. 
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بوب يعلم كل ذلك. وكذلك المحكلي أما الآخرون فلا يعلمون شيئاء وهما 
يتحادثان عن أشياء يعرفانهاء والسبب الرئيسي من وراء هذا الحوار هو إخبار القراء بأشياء 
لا يعرفونهاء إن ذلك يبدو مصطنعاً ومخترعاً. وعلى الضد من ذلك الحوار بين ماري وآن 
بولين الذي يبدو طبيعياء إذ رغم أن آن تعلم بماضي ماري إلا أنها لا تعرف شعور ماري 
إزاء ذلك. وتكتشف ف ان والقراء سوية معلومات جديدة. 

يمكنك أيضا إعادة صياغة الجمل الإيضاحية بأفكار الشخصية؛ ولكي تنجح فإن 
ذلك يجب أن يتم الإحساس نه بشكل طبيعي. فلا يجب على الشخصية أن تتذكر 
المعلومات ققطء ولكن عليها أن تتذ كرها لغرض محدد يتعلق بالقصة. وفيما يلي مقطع 
عن أن بولين في افتتاح قصتي «لا يكن الاحتفاظ بالمتوحش »: 

و جاء إليها الملاك الحارس أولاً عندما كانت في الصالة الكبرى في قصر هيقر. لقد 
ذهبت إلى هناك راقبة هنري وهو يغادرء لقد كان منظرأ مهيبا أرجل الخيل يغطيها غبار 
الصيف الذي أثارته حاشية الملك» ولکن هئري كان يمكن تمييزه. حلس على سرج 
الجواد وسرح ببغيره دو البيت ليتأكد أنها كانت تراه. كانت تعرف شكل عيتيه 
الزرقاوين الصغيرتين تحت شعر أجعد دهي . 

لم تتحرك أن بولين» كانت تنتظر رحيله» لم تكن تريده في هيفر. وحين ابتعدت عن 
النافدة واستدارت سقط شعاع من الضوء على يينها فكان ملاكها الحارس مذ دإك ». 

في تلك المقاطع حتى القارىء الذي لم يسمع بآن بولين أصبحت لديه خلفية كافية من 
المعلومات لمتابعة القصة» فهنري ملكء وهو يغازل ان وهي راغبة عن ذلكء وزمان القصة 
غير معاصر. وان دات وضعية اجتماعيه حيدة (مدبرة منزل). وهنري واع لدروه امسر حي . 

إد جميع هذه المعلومات لن اتی من الإيضاح ولكن من الجمع وذ افعال مدد 
(هتري 2 أن تراق). وإنث إحدى الأقكار المحددة للشخصية (هي تعرف و 
عينيه... لم تكن تريده في هيقر) لها نفس المعلومات التي انتقلت إلى مقالة مصغرق 
وسقي القارىء بانتظار أن تبدا القصة. 


عندما يكون للإيضاح مفعول: 

هل يتوجب على قصتتك أن تعيد صياعة إيضاحاتها إلى فعلء حوار أو أفكار ؟ لا 
فالإيضاح يمكن أن يكون أفضل خيار لنقل المعلومات في أريع حالات. 
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الأولى: يمكن للإيضاح أن يختصر المشاهد ذات الأهمية الضئيلة. فكل كاتب يتخد 
قرارات مستمرة حول ماذا يجب أن يضمن قصته وما الذي يجب أن يتركه. قد تكون 
قصتك الغامضة لا تتضمن مشاهد عن استيقاظ التحري فى الصباح» وارتدائه للابسه 
وقيادته لسيارته نحو دائرته, واطلاعه على بريده وتناوله لقهوة الصباح: و 
واستخدامه للحمام. كل ما ليس له تأثير من تلك الأفعال عليك أن تت ركه أو قد تقوم 
يالاختصار للإشارة إلى الحالة الذهنية للشخصية: 

في الصباح التالي انسل ريك من فراشهء 

ضغط على آلة تحضير القهوة 

كان القسجان بانتظاره على المنضدةء 

بيتما ماء التهر القدر تحت النافذة. 

وأحيانا حتى المشاهد الطويلة يتم اختصارهاء إذا كان من الضروري فهم الحبكة 
ولكنها لن تكون مثيرة بما فيه الكفاية لتحقيق التمسرح التام. في روايه وأ 7 تعنتي اليبي 0 
استخدمت سوجرافتون صفحتين كاملتين لتلخيص ثماني خطوات مقصلة اتحذها 
تحريها الخاص للوصول إلى المشتبه امحتمل. ولم تستغرق كل خطوة أكثر من بصع 
جمل. ويعد هذا الإيضاح الموجز تنشىء جرافتون وبدقة حوارا تاما. وهو يصور القواعد 
العامة للخلاصة التوضيحيةء الحاطة بالمشاهد الدرامية. 

الثانية: إل الإيضاح يتطبق بشكل جيد إذا كانت ت الجمل صخرة. وبدلا من إعطاء 
القارىء جرعة كبيرة من المعلومات عن الخلفية» حاول أن تكسرها وتجعلها جملة أو 
جملتين صغيرتين تتسللان إلى المشهد. عندها يستطيع القارىء امتصاص المعلومة دون 
الاتمصال عن القصة. وفيما يلي مشهد لطبيبة في الأدغال تستقيل أحد المرضى في رواية 
ميشيل كريشون (الحديقة الجوراسية): 

«قالتء إنني الد كتورة كارتر. 

كان المطر ينهمر بغزارة» مبللاً شعرها وكتفيهاء بينما الرجل الأحمر الشعر ينظر إليها 
عايسا. ” 

كانت ترتدي بنطلون جينز وصدارا وسماعتها حول رقبتهاء كان ا جرس صدا تفل 
الهواء الرطب. 

- لديا رجل مريص حدا هنا يا دكتورة. 
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- إذن يستحسن نقله إلى سان جوز. 

وسان جوز العاصمة تبعد حوالي 20 دقيقة بالحو. 

كنا سنفعل ذلك لكن انهمار المطر يهذه الغزارة سيعيقنا من عبور اجبال وعليك 
معالجته هتنا. 

انظر للمثال أعلاه ثانية» لقد تم نقل الكثير من المعلومات المكانية إلى هذا الوصف: 
الأكثر قربا من البحر (صدئا بفعل الهواء الرطب)» المناطى المشاعدة (عبور الجبال)». غير 
أن المفتاح الرئيسي تم ذكره بشجاعة على سبيل الإيضاح (سان جور العاصمة تبعد 
حوالي 20 دقيقة بالجو) وكان يمكن للقصة أن تكون عسرة الهضم لو تم تقديم معلومات 
الخلفية في المشهد بالشكل التالي: 

- كانت اليلاد عبارة عن غابة ممتدة تحيط بها الجبال من جوانيها الثلاثة» وكان كوخ 
الد كتورة بقع على بعد 20 دقيقة بالطائرةء وهى الوسيلة الوحيدة للانتقال من العاصمة 
سان جوز أثناء الأشهر الماطرة والعاصفة.. .الخ 

لذا حاول كسر الجمل الإيضاحية قدر ما تستطيع. ودع البيانات تتسلل من خلال 
جرعات صغيرة تمه اانا رعم أن هذا لا ينطبق» هتاك مناسبات يتوجبٍ فيها 
تضمين مقالة صخيرة وإلا فإن القصة لن يكون لها معنى. وذلك يحدث غالبا في 
القصص العلمية والتاريخية حيث الخلعية التقنية أو الاجتماعية يجب شرحها بطريقة 
متماسكة» وليس بطريقة مدمجة. وإذا كنت حتاً ستفقد التماسك بسبب ترك أو إعادة 

تيب المعلومات في الخلفية عندها يجب عليك تضمينها رغم أنه يمكن أن توقى الفصة 

0 لذا اكتيها ببراعة واختصار قدر الامكان, وكن متأكدا من أنها غير متضمنة في 
مشهد الافتتاح» وأحطها بالمشاهد الدرامية ولا تقلق. 

وأخيراء هناك كتاب يكسرون جميع هذه القواعد ويكتبون الإيضاحات على 
مجمل خريطة القصة. لذا فإن قصصهم لا تعرض على القراء ولككها تتلى عليهم. 
هؤلاء الكتاب» ويضمنهم أيدورا ولتي وجوں شیفر» مستيعدون من القواعد. لان 
إيضاحاتهم مكتوبة دطريقة مشوقة تستحوذ على اهتمام القراء المعنيين باللغة أكثر من 
القصة ذاتها. ومن الإنصاف الإسَارة إلى أن أولعك الكتّاب هم شريحة صغيرة 
ولكن ¿ إن استطعت كتابة إيضاحات ولتي أو شيفر وأردت أن تعطي قصتك طرار! 
بدائياً وبعد؟ أسطورياً هانس ما شرحته أعلاه واكتب يجمل إيضاحية. إن غالبية 
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القصص ستكود مفعمة بالحيوية إذا قدمت لنا نفس المعلومات من خلال الحركق 
الخوار والأفكار» قدعنا نرى وتسمع و تشعر ونشم ما تقغعله شخصياتك. لتكن هناك 
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شذبْ نثرك المنمق 
نانسي كريس 


كي يكون نثرك فعالاً فإن اللغة المعمقة يجب أن تستخدم لأغراضهاء ها هنا 
نطلع على كيقية جعل الكتابة البلاغية منضبطة. 


هل وقع لك ذلك؟ أن تنجز قصة تتضمن على ما تعتقد أفضل كتابة قمت بهاء 
تريها لصديق؛ أو لأستاذك في الكتابة؛ أو ترسلها إلى المخررء ثم يكون الجواب مغايراً لما 
تظن «حستآهء لا أدري» يبدو أنها فان بلاعا بعض الشيء. . مع الأسف لا تصلح لناء 


أعد الكتابة؟ 

متأنقة بلاغيا؟ ممقة؟ ما هذا بحق الإله؟ ألا يقدر هؤلاء الناس على التعمق في المثر 
الختائى ؟ 

إن النقادء إن كانوا محترفين أو ذاتبين» غالباً ما يكونون قساة إراء الفكرة الإجمالية 


للنثر المعمقع والعديد منا جعل من همنجواي رائد الرواية الخيالية وجعل جو فرايدي 
رائدا لغير الخيالية: وكحقائق» فلا وجود للتزيين غير الضروري والتجريد المترهل 
والاستطراد المربك والصور الحادة في اللغة المعمقة. 

ورغم أن ذلك هدف مثير للاعجاب الحأ كيد إلا أن هناك نرا ا في الروايات 
الخيالية. ولا يتذمر النقاد والحررون من أن نثرك معمق» لكنهم يتذمرون لأنه فقير. وكي 
يكون قعالا" (وحراکیا) ونثرا معمقا يجب أن يستخدم فى المكان المناسب وبوعي. 
والدليل التالي سوف يساعدك. 


0000 ی النثر المنعمق؟ وكيم میزه؟ إن الكتابة المعمقة 
أكثر إيعاعية» غائية, رمزيق مجريدية, أكثر عن :بالعواطفن من الكتابة السايقة واللاحقة. 
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إن الكمات الأربع الأخيرة ة من ذلك التعريف ذات أهمية خاصة إِنْ كان أسلويك 
الاعتيادي مورقا فإن نرك المعمق سيكون مختلفاً عن كاتب نثره الاعتيادي شحيح وء : 
مز خرف 
من الأسهل ملاحظة هذا الميدأ عبر النماذج. فجميع الشخصيات الثلاث التالية 

صادف أن كانت خخارجاً في الليل حين تحول كتّابها إلى الغنائية ه. نيك كاراوى في ر وآيه 
قا سکوت فيتر جيرالد «القنأة الكبرى» يقود سيارته عائدا من بيت أينهة عمه ديزي: 

كان الصيف قد حل 

وتبدى ذلك على جوانب الطريق 

والكاراج» حيث كانت محطة الوقود 

مشعشعة باانوارن 

وعندما وصلت إلى سطقة ويست ايج وضعت السيارة في المراب وحلست على 
التجيل 

فى الجوار كانت النسائم تهب رقيقة وحقيقها مسموعء كانت ليلة ميهرة وصوت 

النسيم في لشجر ونقيق الضفادع مسموع 

كان خيال قطة يتبدى في ضوء القمر فأدرت رأسي ي الأتابع سيرها. ا 


بأ 
ياني 
لم أكن وحيدا. وعلى مبعدة 50 قدما انثق تق جسد في الجوارء كان جاري البناء واققا 
ويداه في جيوبه وهو يتطلع للنجوم الفضية. عرفت أنه السيد جاتسیی قسف حرج 
ليتعرف على حصته في هذه الجنة الأرضية. 
قررت أن ناديه فقد ذكرته السيدة بيكر عند العشاى. وربما يكون ذلك مدخلا 
للحوار معهء غير أني أحجمت عن الفكرة إد أبدى ما يشير إلى أنه يرغب في اليقاء 
ي ملد يليد د الماع ا غعريية) ورم ا بعیداً 
ريما كان ذلك لون رصيف ا ميتاى وحين حولت يصرىي ثأنية نحو جاتسبي 
كان قل أختفى» ي ظلمة عير اد 
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E‏ 0 مع امرأة ا فک 

- قالت: 0 أن أذهب. 

- آمل ألا تقعلى 

- كذلك أناء ثم خطت للأمام وقبلتك. 

أنت تعيد القبلة وتطيلها. الوقت ير. 

وف مفسحتار. أنت تفكر بدعوتها للعودة إلى 

شقتك وتفكر أن ذلك أفضل. آنت تريد 

أن تقضى الليل دون أن تمس امرأة. وقد 

بدأت بالتفكير في العودة إلى البيت ماشياء 

تفاصيل ما يدور في ا قبل النوم» المكالمات التي 

عضت أذ تجريها واا أنت ا تفكر 

يكلارا تيلينسيت لأنك سعيلك الليلة. 

وشح وران الس هوقمان - الجمة السابعة - يصور المقطع أحد بيوت الضواحي في 
الخمسينات.». ورجل يعف لل عتية داره فى الصباح البا كر عير قادر على النوم: 

- جاء يائع الحليب وسلمه الحليب والزبدة. 

قال البائح: أراك على خير.« ثم جاء صندوق الزجاحات ووضعه في الحافلة 
e‏ إذا الم ترجد علامة فان كل شىء سبيعئ: على 
حاله» عاتم الحليب في البراد ت لا وشكرا لله اذ أن لماي عيفر أثناء 
او الف ولكن الرقت كان قد فات» لد أراد خير سرياً وحصل 
عليى والآن كمد انهمك بالعمل وكل سبي ع يحبر ه على إن يعر قف الى اقترف طا 
جسيما. كان عليه أن يستدير ويمعضىي باتجاه داره» غير أنه بذلا مد ذلك نظر إلى النحوم 
الأخيرة التبقية في السماء والتى ملأته بالشو ق والحنين كما يفعل مشهد الماس بالاحرين. 

کل و ل Eo‏ عمدها لمح أمرأة على 
سطحية بيت أوليفر تنظف ميزاب المطرء وبسي كل شيء عن الشوارخ. وأذرك هيسي أن 
142 


الوقت بات متأخراً لإجراء أي اتفاقات» فقد طلب أشياءء وما حصل هو ما يحصل دائما 
عندما تمنح الرعبة. 

لقد أراد المزيد .٠‏ 

من الواضح أن النماذج الثلاثة ا مذ كورة ليست متساوية في العمق: 

فنموذج مكلنيري أكثر صرامة بيما نموذج هوفمان أكثر عاطفية. 

وإذا قرأت الروايات الثلاث فسوف ترى يوضوح ومن خلال السياق أن حاي 
مكلتيري عاطفي وغنائي وبشكل واسع شأن أليس هوهمانء والمفتاح هو كبف تيكن ان 
يتتاسب مقطع مع بقية العمل 

إن المتقطفات الثلائة تشترك في مواصفات التكثيف العاطفى. وإدا تظرنا إليها جميعا 
نستطيع ان تحدد المواصفات التالية: 

- طول الجملة: الجمل طويلة - قطع جاتسبي - على سبيل المثال يتضمن خمس 
جمل كل منها تحوي 34 كلمة أو أكثر. 

إن إجمالى مشهد الاستهلال يتضمن ثلاث جمل بدلك الطول. ومن بين تلك 
الثلاث فإ حملتين كانتا في بداية المشهد (حيث كان النثر معمقاً على الأغلب» لأجل 
شد (انتباه القارىء)» وال جملة الثالة جزء من التحول إلى المقطع المقتبس. إن جملتين في 
هذا الاقتباس طويلتات جداً حيث تضمان أكثر من 50 كلمةء وإن الجمل الطويلة تخلق 
توتراً حاذقاً إربما لأنها محاولة أكير للمتابعة). وكذلك تدققاً قاسياً يناسب العواطف 
اا 

- إيقاع الحملة: استخدمت المقاطع الثلاثة الحمل المتنوعة الطول لأغراض أخرئ - 
لغرض إنشاء إيقاع في المشهد المعمق. وقلب كل العواطف لشخصية تبدا بجملة قصيرة 
(قررت أن اتاديه» الوقت يمر كان قد اقترف خطأ جسيما). تم حملتان أو ثلاث اطول 
بتيت كحمل ذروات (ولكنني أحجمت عن ندائه» وقد بدأت بالتعكير في العودة 
ماشياء حول بصره نحو الشرق..) وأحيراً الجمل القصيرة المقاجئة والتي تبلغ نص طول 
الجمل التى ذكرناها أعلاه (جملة هوفمان الأخيرة لا تضم سوى ثلاث كلمات). 

هذا الإيقاع (قصير - أطول - الأطول - الأقصر) يعطى للفصل أهمية قصوى في 
انتاجية سريعة وقوية - مثل مكابدة تسلق جيل تم التوقف هجأة على حافة هاويه! 

- اللغة المرمزة: كاتب الثر المعمق قد يستخدم استعارات وتشبيهات أكثر مما 
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يستعمله الكاتب الاعتيادي في أسلويهء فمقطع فيتزجيرالد التالي على سبيل المثال؛ 
يستخدم لغة رمزية توحي بالفخامة 

- متقات خ كامل للأرض 

- أي زصب له في جدتنا 

- الظلمة غير الهادئة. 

وتكتب هوفمان بنفس اللعة المرمزة: النجوم الأخيرة القليلة ملأته بالحنين كما يغمر 
الحنين الآخرين عند مشاهدتهم للماس 6. 

مثل هذه المقارئنات ترفع هده المقاطع إلى مستوى أعلى من المستوى الأرضي 
للمشاهد السابقة واللاحقة. 

- الأسلوب التجريدي: ينصح الككتاس عادة بالتركيز على التدليل وتجنب المقوللات 
إجردة. ومع ذلك فإن الشر المعمق لكل من مكلينري وعوقمات يتضمن مقولاات معجردة 
جر يئة: والليلة انلك سغندف وعد ذلك اقترف خطأ جسيماة وما حصل هو ما يحصل 
دائمأ عندما ممح الرغبة). 

إن تلك المقولات تجرد العمل لأنها تتناقض مع الأسلوب الاعتيادي للرواية. وهي 
ترفعنا للحظات عن الملموس إلى مستوى أعلى من التفسيرء ومن ذلك المستوى الأعلى 
تتسع رؤية المشهد. 

- تمدد الزرمن: يبدو و الا سلوب المعمق أحياناً فاتا للزمن من حلال الإيحاء بأن هذه 
اللحظة على وجه التخصيص قد سمت بذاتها وامتدت نحو الماضي» أو الستقبل أو 
كليهما. َ 

فراوي مكليئري يرى أد قبلته تحت عمود النور لا تتضمن اللحظة الآنية فحسب» 
لكنها خزين عن تلك اللحظة المتجددة «النداءات الهاتفية التى وعدت بإجرائها يوم عده. 

أما جو هينسى فهو يحاول أن يكون ضمن الحاضر (دعنى أحيا فقط» غير أن 
الحاضر ما هو إلا ماض (لكن الوقت قد فات)» والشعور بالحنين الذي أحسه هيسى 
والدي مجسد بشكل ملموس في مشهد الرأة ا و را لطر مع شروق 
الشمس» قذم شعورأ عير محدود بالزمن من حلال e‏ بأند مأحوذ بظاهرة ويحدث 
دوما عىدما نح الرغبات ». 

وبوصوح أقل تبدو رؤية جاتسبي للون الااحضر من خلال الإيحاء بالدلالات الؤقتة 
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أكثر من الحدث الفوري للقصة. وقد يبدو ذلك مسوغاً لأنه يضفي أهمية على المقطع. 

وأخيرا يمكن للنثر أن يتعمق من خلال مختلف الأساليب البلاغية والتي تعمل بمثاية 
هيكل مواز (كانت أوقاتاً حيدةء كانت أوقاتا سيئة) وتنتهي يسؤال أو سخرية مكبوتة. 

أين وعتی 

کاي شىء حقيقي» كالحلوى السويسرية» والبرنداي القديم هو التثر المعمق كثيف 
ومر کز. ِ 

وإذا كنت تستخدم هذا النوع من الكتابة دائما وتشعر شخوصك بشيء ما فإن 
القصة تصبح آلية. 

وربما تبدو مضحكة مثل أفلام ال ميلودراما حيث تغير الموسيقى يثير اللهاث» لكنه مهم 
للفيلم. 

وم النثر المعمق للحظات ليست عاطفية. فقط ولكن أيضا ثيماتيكية. فحينما تعاني 
شخصية من تغيير مهم في الرواية» أو تكشف لأول مرة عن شيء ما توقعناه» ندرك باں 
الشخصية سوف تغير شخصيتها للأبد (وأفضل مثال على ذ ذلك مشهد غرق الطفل في 
رواية جون أوىدايك واهرب أيها الأرنب»). 

استیخدم النثر غير اليد بحدود. ونهايه القصل أو اأقصة موقع جيد للنثر المعمق. وإذا 
وضعته في بداية المقطع فعليك أن تنهي بفكرتين - المشهد المعمق بغض النظر عن فكرة 
الفصل - تشدان الاهتمام» كل في اتجاه. بالإضافة إلى أن النثر الغنائي يمكن أن يصبح 
سلوكاً صعباً للانباع ضمن المشهد. عير أن إنهاء القصة بنثر معمق لبن سرف 
فعالة. حيث يكن الشعور باختراعها باعتبارها سمحخة مصتوعة يدويا. ولهذا السيب تبدو 
العديد من الفقرات الأخيرة من القصص عادية ومصورة على نحو ضعيف. إن حظات 
الدلالات الئيمية الحملة الا مبكرة لتسمح للقارىء بفسحة من الوقت لإزالة 
الضغط. ودذلك يتجنب التوتر الادبي. 
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ثمانية خبارات للافتتاح 


هائز أوستروم 


لا يمكن لقصتك أن تبدأ ه كيفما اتفق ». إن اقساحها يقرر الإيقاع, المهارة الرأي. الصراع. 
ومن ثم استمرارية القراءة في المتابعة. وفيما يلي طرق لصياغة بدايات غير قابلة للتوقف. 


مثل النقلة الأساسية في لعبة الشطر» فإن إفتتاح قصتلك القصيرة يكون الشكل 
والإيقاع لكل ما يلي ذلك. إنها الخطرة الأولى تجاه النجاح أو الفشل. ولكون شكل 
القصة القصيرة 0 ل ل ا يه لو 
اا ايق وسواها ا 
لا يمكن لقصحك أن تدا كيقما اتفق. إد يجب أن تفتتح بطريقة تدعم ما ترغب 
جار ره م 0 الحكاية. . وکل ن RO‏ التالية ال ميتة أدناه اا 
اا ات کا اينات بن ف ری سبحو ا و عليك بدلا 
من ذلك مقارنة أهداف ومواقع القوة في فصتك مع استراتيجية الافتتاح التى تحدم 
شكل أقضل الغرض الممائل. وتذاكر: إل عملنا ل إيحاد البداية الأفضل؛ وقد 
حدرتك عم استخدام تلك الاستراتيجيات والنماذج كمتكات: له 0-7 ع محاد اسا 
شخو صك وتستند على أحد الأمثلق استخدم العا هة لا العناصر . 


9 
المخال» فان الأولى جيمس 550039 رقضع 0 تقول: 
السيدة زيلير عارضصت ية أبتها. 


146 


إن الكلمة الثالثة لهذه القصة تتضمن الصراعء أو على الأقل الصراع الذي سيقع 
كرمز للصراعات النفسية المتعددة الى سوف تشب في عائلة زيلير. إن هذه 
الاستراتيجية تىفذ مباشرة إلى لب الموضوع ولا أحد يستطيع اتهام الكاتب بالتقرقع. وإذا 
كانت قصتك مثل قصة بوردي (الحرب الصغيرة) إذن دع ع اقا حك ينتقل إلى مصادر 
القوة في الصراع» إن هذه الاستراتيجية تطبق على أي قصة يكون الصراع فيها واضحاً 
وضاريا 


الشخصية: 

في «كل شيء ينمو يجب أن يتجمع 6 تضع فلائري أوكونور قارئها داخل ذهن 
الشدخصية الرئيسية: جوليان» وسرعان ما تكشف العلاقة المعقدة التي له بأمه: 

«أخبر الطبيب والدة جوليان بان عليها أن تخفص وزنها بمقدار 20 رطل يسيب 
ضغط الدم . لذا كان على جوليان أن يأخذها في كل ليلة أربعاء إلى وسط المدينة بالحافلة 
حضون دروس اتخفيض الوزن. لم يحب جوليان أن يتذكر جميع ما قدمته له لذا كان 
براقمها كن 0 إل ربعاء6. 
العاومة فوراً حي تبعل قارئك يعمحب بالشخصة» حتی لو أن الصراع د يدمج | إلا 
متأحرا يلحمة القصة. إن مثل هذا الافتتاح قابل للتحول بالنسبة للمصصس الاديية 
والتحارية حيث الشخصية حاسمة. 


مزح الصراع والشخصية: 

نوضح هنا كيف يبدأ جون إبدايك قصته المشهورة (أي وبي): 

ولم تكن الفتيات اللات يرتدين وهن ماشات سوى ملايس السباحة» 

هذه الجملة لا تكشف عن الصراع بشجاعة كما في جملة بوردي غير أنها تقدم 
نالتا كيد «المشكلة» التى ستواجهها الشخصية الرئيسية: مامي (محاسب السو 
مار كت). ۰ 

وفيما بعد يصبح للجملة مذاق لجهة سامي وتعبر عن شخصيته» وتكشف عن 
الصراع» وتجعل الشخصية الرئيسية تتحدث: فما الذي يمكن أن يتساءل عنه القارىء 
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سس الرعب إلى دراسات الشعخصية. 


الحوار: 

يدأ أي. بى قصته (الشجرة الثانية من أل لزاوية) كما يلى: 

و تساءل الطييب: ألديك أقكار شاذة ؟ 

لم يفهم السيد تريسلر المعنى فقال: «أي نوع ؟ 0 
قصير ) سرعات ما تشير إلى مشكلة اكير (لاحظ عدم فهم تريسلر للطبييب). والفائدة 
الأخرى لهذا الافتاح أنه يسمح للقراء «أن يسمعوا مصادفة الحو 1 الذي يسحبهم إلى 
الدراما فورا. إن الافتتاح بالحوار يعد طريقة ممتازة للدخول إلى القصة سرعة» فالقراء 
يرعيون أن يسمعوا مصادقه متاقشه الشخوص لبعضهم لتشويه حملة إعلاانية مشهورة 
فعتدما تتناقش شخصتان يستمع القراء. 

إن هدا الافتاح يقدم نفسه لأي قصة تنبجس من إشكالية علاقة من أي نوع. 


الرصف الخارجي: 

د هسجواي هذه الاس سمتر أتيعجية في قصتحه رتلال مثل الأفال ا «الحلال 
عبر وادي ا كانت طويلة وييضاي في هذا الجانب لم يكن هناك ظل أو اشا 
ا كانت بين خطين من القصبان في 1 
شوف نلتقيهاء كالمزارع» علاقة الرجل بالمرأة في «التلال, ا کن ج 
الطبيعة إد أن دلك كن ظا ومبتذلاء وقصص قصص الرعبف والغموض والقصص 
العلمية تحتمدكد بقل أساسى على هنا المنطلى»› لذا كان هشذه الاستراتيحية تستعمل غالا فى 
هذا الوعء وإذا كت تعمل بنمط يقدم نفسه باتجاه الإيحاء فإن الاقتتاح الحيوي بيدأ 

وصف الشخصية: 

هده الاستراتيحية مختلمة عن الاستراتيحية السابقةء «على الشاطىء» لأليس ادامز 
استخدمتها نتکل حيد: 
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«الاثنان اللذان كان جميع من على الشاطىء يهتمون بهماء لم يكونا يهتما بأحد». 

لا شك أن هناك موسا في هذا الوصف» والقراء يصبحون مثل الاخرين الذين 
على الشاطىء: «يريدون معرفة المزيد عن هذين الاثنين». إن هذا الافستاح الوصفي لھ 
موحياً على طريقة همنجواي» غير أنه يجلب معه حيرة وقلق أقرب أصدقاء الكاتب. فإذا 
كانت ثيمة عملك أر الصراع منيجسة عن شخصية واحدة تثير الأخريى فد ع القارىء 
يشعر بهذا الفضول ايضا. 

التعبير عن الرغبة: 

بخلاف بداية «أي 00 فإن ٠‏ وار هاورتود فی روايته «الذكريات المستمرة»ى لا 
يقترحٍ صوتا متميزأء بل يقدم تعليقا 

«أحياناً أرعب لو أني زرت فيتنام) 

تخيلٌ كم هو عدد الصراعات في الروايات المعاصرة التي تبدأ بوالرغية؛» خاصة الرغية 
فى تغيير الماضي ‏ ألا تريد أن تعرف لماذا باد فاون بتلك الأشياء؟ إن العذيد من 
الروايات المعاصرة (الأدبية) تستخدم نفس الحوار الداخليء فإذا كان الشوق هو مفتاح 
الصراع في قصت٠ك»‏ دع شخصيتك الرئيسية تعير عن تلك العواطف في الاستهلال. 

تأطير الثيمة: 

هذه الاستراتيجية الأخيرة قد تيدو ممجردة؛ شكلية» أو حتى قديمة. ورعم ذلك» 
وينما هذا النوع من الافتتاح قد يبدو خاصا بعصر جين أوستن فإن العديد من. الكتاب 
المعاصرين وبضمتهم فردريك بوش یستخدمونها بشکل فعال» إذ تبداً روايته (أرملة الما 
کاب 

« ما نعرفه عن الألم قليل جداً لنستحقه 

ما أسهل ما تعطيه وما أصعب ما نفقده». 

تعد هنا شخصية فراعاء ت ركيزاء تبادل حوار أو عصورة. وبدلا من ذلك فان بوش 
يبدو خارقاً لقاعدة أعرض ولا تقل «بالإعراب » عن ثيمة» ولكن أي ثيمة مثيرة تلك . 
ولأنه ٠ Eh‏ فإن بوش يستعيد أيضاً من 
عناصر المفاجأة رغم غم أنها مناسبة للمقالة أكثر من الرواية. استراتيجية الافتتاح هذه يمك 
تتلبيقها بدذقه لأنها غير متزمتة وكذلك فإن الكثير من الروايات العلمية تتحدث دود 
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تبرير بأفكار مجردة ومواضيع أخلاقية» لذا فإن هذه الاستراتيجة تناسب تماماً الججس 
الأدبي. 

في الإإحجام وعند الافحاح: 

رغم إمكانية استخدامك لهذه الاستر اتيجيات اتنمية فكرة تتطلق منهاء قأعتقد أنك 
3 تستخدمها بفاعلية لتنقية وشحذ الافجاحيات المتوسطةء أو عتدما تكون في ذهنك 

بقية القصة. إن التقتيات هي الأفضل لخلق البدايات» وليس العكس. وأخيرا عليك أن 
0 مأ يلي : 

- تذكر أهمية قوتك وقوة القصةء ولكن لا تكن عبدا لأسلويك» جربتك مع 
الشخصية الأوثى» حاول ويرضوح عرض الصراع أو تأطير الشخصيةء حاول أن تعمل 
حارج إطار هذه الاستراتيجيات معتمدا على أي تقنية مهما كانت درحة فعاليتها. 

کف تدا 

العديد من الكتاب يتققون الساعات وربا الأيامء وحتى الأشهر محاو لين الوصول 
إلى الافتتاحيات المثالية قبل المضى في حواني القصة وقد تدفع التجربة بعض الكتاب 
المبتدئين إلى هجران الكتابة ودلك بسيب الإحباط عبر جمل قليلةء وفيما يلي بعض 
الملاحظات التى يكن من خلالها تج تلك الوصعية المميتة: ۰ 

» ابق متفتحا إزاء أي عتصر يثير اهتمامك » وايداً الكتابة عه اند بوصف 
الشخصيةء الصورةء الوا فى أي جرء من القصة. 

ه حاولٌ الالتفاف» اكتب الجملة الأولى من المقطع الثاني على سبيل الخال (إذ ريما 
يصبح ذلك اتتا حا للمقصىقى وقد اعترف الكثيرون ي ورش العقصص أن اجملة الأولى 
في قصصهم كانت تخص الفقرة التانية أو الثالئة). 

ه اكتب عن أي مشهد يرد في ذهنك رغم أن قصتك سوف تنتقل من التقعلة أ إلى 
ي. لذا لا يوجد سبب يمنعك من اليدء من التقطة م مثلاًء خاصة إذا كان خيالك معتاً 
عليهاء عند استخدامك للتداعي فار ما يبدو مشهدا وسطيا يمكن أن يتحول إلى بداية 
شديدة الفعالية للقصةء وعلى كل حال فإن المشهد الأكثر إمتاعا هو الذي يشحد طاقتاك 
على الكتابة. 

اک كت على خلاف ما اعتدت عليه فإن كنت قوياً في الوصمف وعو 
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الشخصية ضعيفاً في الصراع والحبكةء فاكتث جملة الافتتاح التي تصور فورا 
الحركة والسلوك. وعلى العكس فإن كان نمو الشخوص يأتى إلى ذهىك بسهولة اقل 
ن بقية العناصر فلتكن اقفتا حيت”ك متعلقة ا يقو له إل لسشحخو ص او تقعلهم ويم 


يكشف الكثير عن دخائلهم. 
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استخدام التداعي 
نانسي كريس 


كيف تعد لرحلة مغامرات فى آلة الزمن الخرافية دون أن تفقد القارىء أثناء الطريق؟ 


أنت ككات 0 على الأقل لديك عالمك الخيالي الذي تعيش 
فيهء حيث تستطيع || لعودة إلى E‏ ل 
أو لطقولة شخوصك القصصية من خلال التداعي. 

إن التداعي عيارة عن ٠‏ الة رهن أدبية ذات مصابيح قوية تضيء حلفية الأحداث 
وججعل الحاضر الخيالي اکر وضوحاً وأكثر إثارة لقرائك. ومع ذلك فهناك مخاطر فى 
تسيير الة الزمن تلك إذ أن استخدامها أكثر من اللازم يجعل القارىء بيدي رد 2 
كالمسافر في حافلة عبر طريق طويلة واجاهات مختلفة حيث يتساءل: أين تحن الآن يا 
ترى ؟ ألم تعبر تلاك المتطمة ل الم ر تو اران كن نصل إلى غاجنا ؟ 

غير أن استخدام التداعي بجاح يتطلب معرفة متطلباته» في كيفية التحامه بز 
أحدات القص» وأين يصيح معوقاً 3 فدلا هزع أن يكو يخود إنا 5 


كلانه أنواع من التداعي: 

یکی تصليف التداعى استتادا لطوتلهء فهماك التداعي الأطول الذي يقدم مناقع 
محتلمة ويتير مشاكل مختلفة أيضا عما يقدمه رم أو القصبر. والنوع الأطول - 
والأكثر سهولة مي الا تعمال - هو الذي يستمر على مدى القصة أو الرواية و و 
أيضآ بإطار القصة. وهذا الساء يبدأ عكشهد يحدث بعد انتهاء الحدث الرئيسبيء وغالبا 3 
يكون رأي الشخصية التى تتدكر أحداث سنواتٍ عديدة مضن» وتنزلق الد كربات فى 
القصة الرئيسيةء وتتقى هناك حتى الصفحات الأخيرة. وعندئظٍ قد تعود القصة أو لإ 
تعود إلى رمن حدث الاصتا وهكذا بتحول العمل رمته إلى تداعي. 
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ونادرا ما يربك القارىء بمثل هذه البنائية حيث لا يطالب سوى يالانتقال الزمني رة 
واحدة» ومن ثم تتسلسل أحداث القصة. ومن الأمثلة على دلك رواية جون توليس 
والسلام المتفصل» ورواية هرمان روشر «صيف عام 42. كلا الروايتين تفتتح برجال 
ناضجين يقومون بزيارة اماكن كانت هامة فى سنوات مراهقتهم. وتتحول الذاكريات 
لتصبح قصة وزمنا. ويتحول شخوص الراهققة ليحتلوا مركز الاحداث حتى الصفحات 
الاخيرة من کل کاب حيبت يعود الناضجون لاحل رمام السردى وهذه هي المتقعةه 
الرئيسية للتداعي الطويل: حيثث في تهاية الكتابين يول الرواة إنهم لخ يعودوا قادرین 
على استعادة الشياب. 

باستحدام هذه التقنية استطاع توليس وروشر طرح ارائهما مضاعفة من خلال نقس 
الشخوص. ولكن ومع ذلك تذ كر أن أي كسب يتم الحصول عليه من خلال التداعي 
تقابله خسارة» فأي استخدام لهذه الطريقة تبعد القراء عن الحدث» حيث يغلف التداعي 
الخيال الذي يشهذه القراء للأحداث كما تقع الآن. 

والتداعي تحديداً شيء مضى قبل استخدامك إياه: ' 

- هل أنت مغرم بقبلة اليوم أم بتلك التي كانت في الأمس ؟ او ان د كرى الاخيرة 
أكثر حلاوة من التى قبلها ؟ ۰ 

ولكن ماذا عن التداعي متوسط الطول والذي يقتحم القصة الرئيسية ؟ 

إن القراء يصبحون مستتارين لبدء لقاء الرئيس مع أبنائه المراهقين غير الشرعيين. هل 
تستليع صرف انتباه القارىء عن مراهعة الرئيسن ؟* ١‏ 

ريماء إذ أن التداعي متو سط الطول يستمر على مذى مشهد واحد او مشهدين أو 
عدة فصول ويمكن أن يحدم في عدة اتجاهات: | 

فهو يستطيع أن يقدم أرضية ضرورية» ويشرح الدوافع بدرامية أقوى من مقاطع 


حلويلة بأكملهاء كما يسمح لك أن تيدأ في صلب الموضوع حين تكون الأشياء مثيرة 
سيب طفو الصراع على السطح. وبعد ذلك - حين يكون قارئك قد تم جديه - 
تستطيع العودة زمنيا لتشرح كيف وقع الصراع. 1 ١‏ 

إن استحدام الازمنة المفتوحة والتي يتبعها تداع متو سط الطول هو اكثر ا 
تقايدية في هذه التقنية» لأنه كان مستخدما لفترة» ولآن نوع الخيال الغربي مثلا قد 
اسشخدمه لدا حازت هذه التقبية على سمعة من خلال استخدامهاء غير أنها لا تستحق 
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هذه السمعق ذلك لأن الكاتب يمكنه أن يقدم قصة قوية ولیس مجرد الزهو بالعادي» 
ومع ذلك فان هذا النوع من التداعي له يزال EY‏ 

لاحظ على سبيل المثال رواية سكوت تاور (اعتبر برئياً). 7 تفتح الرواية بمشهد جنازة 
اغتيال و كيل النيابة كارولين بولهيمس. وفي المشهد g~ TÎ‏ نزال في زعنية 
القصة - يقوم السارد رستي سايثيس بفحص أدلة الجريمة وبضمن ذلك بعض الصور 
القاسية حنة كارولين» ثم يلي ذلك فصل يقوم على التداعي حيث نتعرف على الضلوع 
الجنسي لرستيٍ مع المراة الميتة ومع ذلك فإن التداعي يقاطع التحقيق الجنائي الذي 
يشكل الخط الأساسي للعصة. وليس لدينا اعتراض على المقاطعة» حيث يضيف التداعي 
قدرأً من التوتر (كيف تؤثر الأحداث على التحقيق؟): التوترات العاطفية (رستي متزوج) 
والتعقيد (اتضح أن رستى ليس صلباً وعقلانياً كما كان يبدو). 

أما التداعي متوسط الطول فيقدم أحياناً كفصل متكامل كما في (اعتر بريئا). وهذا 
يعلم القارىء عندما يكون ضس سياق القصة» وعندما يتتقل إلى 00 وقد يمتد 
التداعي كما فعلت جيل جودوين في رواية (طين فيوليت) حيث تفتتح العمل بيطلها 
الذي يعيش في نيويورك ويقوم بالرسم ولا يشعر بالسعادة وينغمس بقراءة القصص 
والروايات الغرامية» وتخصص الكاتبة الفصلين الثاني والئالك للتداعي لتفصيل حياة 
فيوليت السابقةء وأحد الفصلين يتعلق بمطقة ساوث كارولينا والآحر عن نيويورك 
وكلاهما سابق على الحزات القضة. 

والانتقالات الواضحة تخر القارىء عن مكان وزمان البطلة: 

ه منذ تسع سنوات وصلت إلى نيويورك و كان الفصل ربيعاً ويضعة أشهر تفصالي 
عن سن الثالثة والعشرين... 

ومع سيري باتجاه ساحة مدیسون» عبرت واجهات سحلات عديدة, وعد تسح 
سنوات..... نظرت إلى رد فعلي إراء كل لوح رجاج في النافذة» عبرت وتذكرت كل تفصيل 
لذلك المشهد الاتي من الداكرة» ولبست ملابسها بفسها في فندق مارتا واشنطن... 

مثل هذه التحولات تصسح أكثر را يكو الداع ر ارز ا 
في عصل أو في عصول مستقلة» بل يكون بهيعه مشهد ضمن الفصل. إن القارىء قد 
فر حين ينحيل ثلاث صفحات هن الأحداث التي وقعت في نفس اليوم ثم يكتشف 
فجأه أن صعحنين من الثلاث قد وقعت أحدائها قبل سنة من ذلك التاريح. 


154 


والتوع القالث من التداعي يحتل بضع فقرات» وذلك لانه قصير خا وهو لا يكاد 
يقاطع سياق المسة ومع ذلك فهو مثل التداعي الطويل يستفاد منه لإضفاء عمق على 
الشخصية وتوضيح الوضع. وعلى مبيل المثال كما في رواية رومر جودن (شمعة 
للقديس جود)» تعرض راقصة 01 الشاية هيلدا رقصة أمام مدرستها راقصة الباليه 
السايقة التي تبدر متشككة حيث تقول: 

وما هي موسبقاك ؟ ع قالت ذلك وأضافت بسخرية وأهو سيكرياين 65 

قالت هيلدا بإباء: «ليس سيكرياين بل زيديك». 

ولم أسمع + من فقيل . 

وتراءت ابتسامة على جاتبي فم هيلدا وقالت برقة: 

«إنه موسيقي تشيكي معاصره. 

غير أن المدرسة لاحظت الابتسامة ولم تسامحها 

ولا شك أت السيد فيلكس ساعدك بذلك ». 

أجابت «لاه قالتها يصدق: إن السيد فيلكس رفض مساعدتها حيث قال لها: 

إن كنت تريدين البحث عن موسيقي فعليك أن تفعلى ,دلك بنفسك وذلك سوف 
يعلمك! 

ولم تعرف هبلدا إن كان قد قال ذلك على سبيل التهديد أو إنها حقيقة بعينها. دإن 
كنت تريدين تعام الباليه فعليك أن تفعلي ذلك ينفسك » دلك ما قاله لها السيد فيلكس 
فيما بعد «لا تدعي أي شخص آخر يتدخل فى ذلك 6. 

«إني أريد قط التصيحة». ۰ 

«النصيحة أسراً مساعدة فهى ضارة وإند كنت لا تعرفين ما يعني ذلك » قالها السيد 
فيلكس «عليك أن تذهبي وتفتشي عنها في القاموس 4. 

فتشت هيلنا عنها في القاموس ودهشت لقوة الكلمة وصرامتها. 

رق أنيضه بض الوسين م 6-سارعت: وقالقه للمدرسة و كانت ةة 
وجدتها 0-2 لهء قال إنها تصلح تماماً للباليه» كان ذلك منف سنة ولكني لا أستطيع 
تان 5 

تلاحظ 3 البدايات المذهلة للتداعي في الأسطر 14 و 15 دون تحویل على 
الإطلاق. رعم أن ذلك مربك بعض الشيء (على الأقل لي)» غير أنه فاعل يسبت 
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التداعي القصير ا السيد فیلکس الموسيقية لهيلدا) وهو أيضاً ا مرضوع وار 
القصير بذقة فى السردى 0 6 التداعي فاع لو کان ل عن يم 
الرياضيات التي ترا بلط يدلا من عدوت الترعنة عع اليد فلاكين. 

غير أن التداعي القصير لا يبطىء من القصة بل إنه يسمح بالتغلغل المتعدد في 
الجوانب المتلفة لتواريخ الشخوص» ومع ذلك فاذا 3 أسةخدامه تكراراً فلر با يشعر 
القارىء و كأنه يتابع كرة تنس تنتقل ما بين الماضي والحاضر. ولا شك فإنك ككاتب لا 
تريد أن تسيب لقارئك ألا ممضا فى الرقبة! 

الومضة المتألقة: 

كيف تدخل وتخرج من التداعي بشكل مقبول؟ بعد كل شيء إذا علقت في: 

قد يفكر القارىء قائلا: وأه؟ محل قصاب عجول؟ كنت أعتقد أننا فى سيارة أجرة 
با تاه امام عمل». 

وأحياناً يكون ذلك الاتقطاع هو رد الفعل الذي تر یدذه» 'ولكن عليك أن بني جسرا 

بين المشهد الرئيسي والتداعي» ويمكن أن يكون الجسر هدقاً في النموةج المذهل أعلاه. 
إن ا جسر هو الموسيقى وفي (اعتبر برئي) هو صور جئة كارولين. عندما يراها البطل وهي 
طبيعية جداً حيث يستحضر بذهنه علاقته , بكارولين» ويمكن للجسر أن يكون مكاناً كما 
في (السلام المنفصل) و (صيف 42) مكن خلال العودة من ريارة أماكن مهمة في 
الماضى تيعث الذ كريات والتداعى. 

وعكن للجسر أن يكون حادثة كما عند سلون ولسوت في رواية (الرجل ذو البدلة 
الرمادية) حيث يطلب من توم راث أن يعبىء طلب توظيف وأن يكمل جملة: والحقيقة 


الأكثر برؤزاً بالنسبة لي هي ا وفك باجوة عديدة محيلة: وجا ترا عا 
عن صحفي د التي يهتم بها وإن أكثر الحقائق بروزاً عنى أني قتلت 17 
رجلا». ١‏ 


وذلك يقدم محولا مقبولا - وحتى مفروضا بالقوة - نحو التداعي عن خبرة توم في 
الحرب العالمية الثانية. 
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يمكن للجسر أيضاً أن يكون محادثة» أغنية» رائحةء لوناً غير اعتيادي أو أي شىء 
متدعي الماضىي شكل منطقى للبطل وللقارىء. ١‏ 

عندما لا تكرن ومضة: 

هل يتوجب على الر وأية استمخدام التداعي لعل أحداٹ الماضي إلى , رمن القصة؟ 
جواب بالطبع لاہ ويمكتك أن تقرر عدم استمخدام أية تداعيات على الإطلاق. . وبعض 
كتاب ا تحن التداعي لأنه يقاطع القصة ويعضص احررين یکر هو نه لاه يسهل 
متبدال الحبكة افوية بتداع» كما أن بعض القراء لا يحبونه لأنهم يريدون الاسترسال 
ي القصة كمن ركض خائفا في مقبرة في الليل. 

إذا قررت ذلك بالتسبة لقصتك قلا جدوى من التداعي» ولكن ثمة طرق بديلة 
سم الماضي» نقم بعضها هنا في مشهد يجمع ألن ستراند وابنه جيمي من رواية (خبر 
لی الماء) لارویں شو: 

» التقط جيني سيجارة متغضتة من حيب بنطاله الجينز وأشعلهاء راقبه ستراند 
ون رصا وهو بفث الدخان من نف لقد كان الوحيد الذي يدحن في العائلة, 
أله ستراند قا جيهي ) ألم تقرأ ما يقوله العلماء عن العلاقة بين التدخين 
السرطان ؟ ». 

تأفف سترانه لثالث مرة منذ أن عاد إلى البيت ذلك المساءء قال متسحيباً: «حستاء 
ك راشد لححذ القرار الماسب للك 6. اا 

ى أعمال غريبةلم يكن يشرح طبيعتها لذا لم يكن يطلب من ستراند أي شيء؛ وكان 
د أكمل المدرية القائوية منذ عاد واحد 5 ركان يسيك من تانر حين يقترح عليه 
لدمراسة الجامعيم 

قال ستراند «أحبرني يا جيمي فإني فضوليء عن تلك الموسيقى التي تتحدث عنها 
tl,‏ 

هماء وليس ضمن تداع» ولكن بجماتين في الوصف» أربعة حوارات» وشرحين» 
لمنا الكثير عن ماضي أولئك الناس» وذلك يتضمن الماضي الحقيقي عن: عمر 
حيمي ) تاريخه المدرسي وسجله الوظيفي والماضي العاطفي كما تبين من جواب 
حيمى لوالدهء وفي حسرة ستراتد حول موضوع السيجارة وفي جواب جيمي على 

157 


عير التداعي أو من ا توليف الشرح والوصف والحوار فان اماضي موجود دائماً 
ي ۰ المعنى ي نا العودة إلى البيت» عير أن التداعي س 
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لائحة تعريفية ببعض الكتاب 


0 ميشيل يوجيجا: شاعر معروف وأستاذ الصحافة فى جامعة أوهايو من کته 
(الرؤيا)(ا لحب الأفلاطو: ني) (ماذا نقعل للموسيقا). 

3H‏ بيتر ليزشاك: کاتب وصحفي يعثير كتايه (رسائل من الجانب الآخر تليحيرة) 
مرجطا في فن القص. 

& نانسي أكريسن: روآأثيه لها ست روايات متشورة وصحفية معروفة. 
رئيس تحرير مجلة کونکورد في نيوهامبشاير. 

e‏ جاري بروفوست: من المعنيين يكتابات جرائم العنف. يعتبر کتتابه (کیف تکتي 
قصة جريمة حقيقية) من المراجع الهامة ني هذا المجال. 

> كيفن. جي. ا روائي له تسح 0 منشورة منها رواية (البععث). 

a‏ م ا أستاذ تقئيات ت القص في جامعة كاليفورنيا. 

» جاك.م. بکهام: روائي له (إفطار في ويبلدون) (هرائي في الاعالي) و (كيف 
کن يجتبهم). 1 

» روبين كار: لها 13 رواية منها (المراة بذاتها). 

» يات زيتتر: صحفية وروائية ومحاضرة جامعية. 

ه كيت ريد: روائية وكاتية للأطفال معنية بتقنيات كتاية الرواية. 

ت هائز أوستروم: قاص وروائی له مجموعة قصصية ورواية› محاصر جامعي . 

» مارشال. جي. كوك: ا ن فی مجال الكتاية» صدر له (الكتابة الإبداعية) 
اا الصحافة فى جامعة ویست ویو 

5 وليم براونئج سبنسر: له رواية (ربا د بانا) التي 0 واحذة من أهم 

0 وليم.م. روس أستاد الأدب الانكليزى: e‏ مسر جي صدر ت لد مسر حية 


سحر الرمز والأسطورة - مجموعة من المؤلفين - ترجمة ومقاربة عبد الهادي 
عبد الرحمن ) ) 

ا لجنس والثقافة - !. اس . كون - ترجمة منير شحود. 

الأسطورة والمعنى - شتراوس - ترجمة صبحي حديدي. 

الحكايات. والأساطير والأحلام - إريش فروم. 

منعطف الخيلة البشرية - ص . ه. هووك - ترجمة صبحى حديدي. 
التخميل الروائي للجسد - نعمة خالد. ۰ 

في تاريخ الدين والفلسفة - هايني -. ترجمة صلاح حاتم. 

الخنقساء المنقطة - لورانس - ترجمة زكي الاسطة . 

القوى الروحية وعلم النفس التحليلي ج 2 يونغ - ترجمة نهاد خياطة. 
الرواية العربية والحداثة - محمد الباردي. 

فتنة السرد والتقد - تبيل سليمان . 

جرماتى أو ملف البلاد التى سوف تعيش بعد الحرب - نبيل سليمان. 
ا وشهادات - فيل سيلماك. 

فضاء النص الروائي : مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سيلمان - محمد 
عزام. 3- 


a 2‏ ا لبه أ 
کا و هر ي ا و 
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